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إسرائيل، لكنهم ينتظرون منه خطوة 
يتيح  مبدئياً  تــصــوراً  تتضمّن  ثانية 
إطلاق مسار جديد للمفاوضات. ومع 
ــان المـــوقـــف الأمــيــركــي واضــحــا  ذلــــك، كـ
 
ً
لا

ّ
في هذا السياق: واشنطن تريد ممث

شخصياً لعون فــي هــذه المــفــاوضــات، 
بــاعــتــبــار أن المــلــف ذو طــابــع سياسي 

بحت، لا عسكري أو تقني.
خــامــســا: تــعــمّــد الــجــانــب الأمــيــركــي، 
أوروبـــيـــة، توجيه  مــن دولٍ  مــدعــومــا 
الـــلـــوم إلــــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي خــال 
»ميكانيزم«،  آخر اجتماعات لجنة الـ
ــتـــركـــة مــع  ــن قـــنـــاعـــة مـــشـ ــ ــا مـ ــطــــاقــ انــ
إسرائيل بأن الجيش لا يؤدي الدور 
ــدد مــن  ــ ــد كـــــــرّر عــ ــ ــنــــه. وقــ المـــطـــلـــوب مــ
بيروت  فــي  الأجــانــب  الدبلوماسيين 
هــذا المــوقــف فــي الفترة الأخــيــرة، ولا 
ــرار الــحــكــومــة للخطة  ــ ســيــمــا بــعــد إقـ
العسكرية الهادفة إلى حصر السلاح 
بيد الدولة. وأشار الأميركيون إلى أن 
ج له عن »إنــجــازات« يحققها  ما يُــروَّ
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي لا يـــعـــكـــس، فــي 

نظرهم، حقيقة الواقع على الأرض.
ــا: ســـــارع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي،  ســــادســ
بدعم من جهات أوروبية وعربية، إلى 
استخبارات  أجهزة  تسوّقه  ما  تــرداد 
ــزب الــلــه  ــ ــول إعـــــــادة حـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة حـ
تــرتــيــب صــفــوفــه وتــفــعــيــل مــؤســســاتــه 
المـــدنـــيـــة والــشــعــبــيــة، وقــــد أظـــهـــر ذلــك 
فــي مــنــاســبــات عـــدة أخـــيـــراً، مــؤكــداً أن 
نـــفـــوذه عــلــى قـــــــرارات الــــدولــــة لا يـــزال 
ـــى فــــي الــــخــــاف مــع 

ّ
كـــبـــيـــراً، كـــمـــا تـــجـــل

 
ّ
رئـــيـــس الــحــكــومــة نـــــواف ســـــام. لــكــن
الــــافــــت أن هـــــذا الـــخـــطـــاب اســـتـــخـــدم 
إلى قيام حزب  مفردات جديدة تشير 
الله بعملية واسعة لإعادة بناء قوته 
العسكرية. ولم يكن صدور تقرير في 
صحافة العدو حول هذا الموضوع في 
الأيــام الأخــيــرة مجرد صدفة، بل جاء 
الدبلوماسية  الأوراق  امتلأت  أن  بعد 
والأمنية الخارجية، وكذلك في لبنان، 
إسرائيل  بــأن  تفيد  التي  بالمعلومات 
وأمــيــركــا عــلــى عــلــم بـــأن الــحــزب يقوم 
بعملية واســعــة لإعــــادة بــنــاء قــدراتــه 
وأن  لبنان،  مناطق  كل  في  العسكرية 
إلــى  مــعــه  يتساهل  اللبناني  الــجــيــش 

حدّ كبير.

تضييق مالي وأعمال أمنية

ســابــعــا: يــنــقــل الأمــيــركــيــون أيــضــا أن 
إقــنــاع إسرائيل بوقف  أحــداً لا يمكنه 
ذها، وأن 

ّ
العمليات العسكرية التي تنف

جميع الاتصالات الجارية تهدف فقط 
إلــى منع اتساع رقعة هــذه العمليات. 
ـــون 

ّ
يـــتـــلـــق الأمــــيــــركــــيــــن  أن  والــــجــــديــــد 

ــائـــح مــــن دوائــــــــر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  نـــصـ
ــذا الــــنــــوع مــــن الــعــمــل  ــ مــــفــــادهــــا أن هــ
ــكــــون كــافــيــا  ــــن يــ الـــعـــســـكـــري وحـــــــده لـ
الله أو تقييد قدراته،  لمحاصرة حزب 
وأن ثمة حاجة إلى البحث عن بدائل. 
وفــي هــذا الــســيــاق، يُشير المــســؤولــون 
عــلــنــا إلــــى فــــرض مــســتــوى جـــديـــد من 
لــبــنــان، وتفعيل  الــحــصــار المــالــي على 
آليات لوقف ما تقول أميركا وإسرائيل 
ــق مــالــي كبير لمصلحة حــزب 

ّ
إنـــه تــدف

الله من مصادر مختلفة.
ثــامــنــا: يــبــدو أن مـــا كــشــفــتــه المــقــاومــة 
عمليات  تنفيذ  إسرائيل  محاولة  عن 
العمل  مــن  نمطاً  يعكس  اكة 

ّ
فت أمنية 

قد تعتمده تل أبيب في المرحلة المقبلة. 
ــــذه الـــتـــفـــجـــيـــرات، لــــو وقـــعـــت،  فــمــثــل هـ
إلــى إســرائــيــل، بل  نسب مباشرة 

ُ
لــن ت

سيُسوّق لها على أنها أعمال انتقامية 
من خصوم حزب الله.

ويــهــدف الــعــدو أيــضــا إلــى خلق حالة 
تــوتــر فــعــلــيــة مـــع الــســلــطــات الــجــديــدة 
فــي دمــشــق، لدفعها نحو اتــخــاذ قــرار 
الصدام مع لبنان عبر حدوده الشرقية. 
والــتــدقــيــق فــي طبيعة الــعــمــاء الــذيــن 
دتهم قوات الاحتلال ضمن الشبكة 

ّ
جن

المــذكــورة يعطي مــؤشــراً واضــحــا إلى 
ــة الــتــي  ــايـ ــدعـ ــهـــداف والـ ــتـ نــوعــيــة الاسـ
كـــانـــت ســـتـــرافـــقـــه، عــلــمــا أن إســرائــيــل 
ذت عمليات تفجير كبيرة 

ّ
سبق أن نف

ــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــي لـــبـــنـــان فـ ــ فـ
المـــاضـــي، وخـــرجـــت مــنــظــمــات وهمية 
لــتــتــبــنــى المـــســـؤولـــيـــة وتـــضـــعـــهـــا فــي 
ســيــاق الــحــرب الأهــلــيــة، قبل أن تؤكد 
ــســرّبــة خــال 

ُ
الــوثــائــق الإســرائــيــلــيــة الم

الــعــقــد المــاضــي أن المـــوســـاد كـــان وراء 
ذت آنذاك تحت 

ّ
ف

ُ
هذه العمليات التي ن

شعار »تحرير لبنان من الغرباء«.

موقف عون ودور الآخرين

في هذه الأثناء، يبدو أن الرئيس عون 
ى الرسائل الخارجية 

ّ
كان أول من تلق

ــدور نـــقـــاش حــول  ــ الــقــاســيــة. وفــيــمــا يـ
في  الاستشاري  فريقه  تواجه  مشاكل 
لا  الأميركيين،  مع  بعلاقته  يتعلق  ما 
امتعاضه  الجمهورية  رئــيــس  يخفي 

ــر الــخــارجــيــة يــوســف  ــ مـــن ســـلـــوك وزيـ
رجّـــــي الـــــذي وُجّــــهــــت إلـــيـــه فـــي بــعــبــدا 
انتقادات قاسية لغياب أي دور له في 
الاتصالات الخارجية، وعدم حضوره 
لـــقـــاءات نـــيـــويـــورك. وهـــو أمـــر لـــه أثـــره 
الــذي  الجمهورية  رئيس  موقف  على 
يقول إنه يبحث في الأمر مع الرئيس 
أمـــا علاقته  خـــاص.  بـــري بشكل  نبيه 
مـــع الــرئــيــس نــــواف ســــام، فــتــظــل في 
إطارها الــبــارد، فيما يشير ســام إلى 
أن كــل مــا يتعلق بــمــلــف ســـاح حــزب 
الذي  الجمهورية  لرئيس  متروك  الله 
عدّ المفاوضات من اختصاصه. وفي 

ُ
ت

هذا السياق، أخذ سلام مسافة، بينما 
البحث عمّن يعينه في  يــواصــل عــون 
هـــذه المــهــمــة. ولـــم يــتــضــح مـــا إذا كــان 
إلــى دور مستشاره  أعــاد الاعتبار  قــد 
ــــداد،  ــيـــة، طـــونـــي حـ ــيـــركـ لـــلـــشـــؤون الأمـ
ــر الأخـــيـــرة  ــهـ الـــــذي ابــتــعــد خــــال الأشـ
نتيجة تباينات مع فريق المستشارين 

السياسيين في القصر.
ــقــل عــن عــون قــولــه لــبــري إن الأمــور 

ُ
ون

ــلــــى كـــــل الــــصــــعــــد، والمــــلــــف  جـــــامـــــدة عــ
ــي عــــالــــق أيـــــضـــــا، ولـــيـــســـت  ــ ــــاحــ الإصــ
هــنــاك إشــــارة إلـــى اســتــعــداد أي جهة 
إظهار  أو  معنا،  للتعاطي  العالم  فــي 
الاهـــتـــمـــام بــلــبــنــان. بــالــتــالــي، وبــعــيــداً 
عــــن الــــضــــغــــوط الأمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
ــة إن  ــراحـ ــن الـــطـــلـــبـــات، قــــال عــــون صـ مـ
ــفــــاوضــــات بـــاتـــت حـــاجـــة لــبــنــانــيــة  »المــ
أن  لكسر الجمود الحاصل«، من دون 
يــوضــح مــقــاصــده ولا تـــصـــوّره لــهــذه 
المفاوضات. ولا يزال الغموض يحيط 
للملف:  عــون  الرئيس  مقاربة  بكيفية 
ــفـــاوضـــات مــحــصــورة  هـــل ســتــكــون المـ
 التقني، على غرار ما جرى في 

ّ
بالشق

البحرية؟  الحدود  ترسيم  مفاوضات 
أم أن هناك توجّهاً نحو ترسيم واضح 
ترتيبات  مع  البرية  للحدود  ونهائي 
إحـــيـــاء  ــو  ــ هـ ــــدف  ــهـ ــ الـ أن  أم  جـــــديـــــدة؟ 

اتفاقية الهدنة بشروط مختلفة؟
النقاش  يُــظــهِــر مــســار  الآن، لا  وحــتــى 
الــدائــر بــن عـــون وســائــر الأطــــراف أيّ 
ــــى جــــوابــــه عـــلـــى الـــســـؤال  ــرات إلـ ــؤشــ مــ
الأمــيــركــي المــبــاشــر: مــــاذا ستفعل مع 

سلاح حزب الله؟

اجتماعات  الــســوري من  الوفد  بعد عــودة 
ــة على  ــحـ ــويـــورك، كـــانـــت الــخــيــبــة واضـ ــيـ نـ
لدى  صُــدمــوا  الــذيــن  السوريين  المسؤولين 
إسرائيلية  تعديلات  ورقــة  على  لاعهم 

ّ
اط

جــوهــريــة عــلــى مــشــروع الاتـــفـــاق الأمــنــي. 
كما بدت واشنطن في موقف غير راغب 
بالضغط على تل أبيب، ما أثار استغراب 
الــســوريــن مـــن صــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبعض العواصم الغربية حيال ما وصفوه 
»جشع« إسرائيل التي تزيد مطالبها في  بـ

كل اجتماع جديد.
ويشير زوار دمشق إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغ الأميركيين 
راً من أن الأصوات الرافضة 

ّ
بأنه غير جاهز لتسوية من هذا النوع، محذ

داخل سوريا سترتفع أكثر من السابق.
لاع 

ّ
وا نصيحة بضرورة الاط

ّ
واللافت أن مسؤولين بارزين في بيروت تلق

على تفاصيل المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والسوريين برعاية 
أميركية، والتي شملت عدة جولات في أكثر من عاصمة، لتكوين فكرة 
واضحة عن نوعية الطرف المقابل، وفهم الدور الفعلي للولايات المتحدة 

في مثل هذه المفاوضات.
 من 

ّ
إلــى أن إسرائيل لن تقبل من لبنان بأقل وأشــار أحــد زوار دمشق 

نزع مُعلن لسلاح حزب الله، إلى جانب ترتيبات أمنية تجعل كل منطقة 
أي وجــود عسكري، وليس مجرد  تماماً من  الأولــي خالية  نهر  جنوب 
د إسرائيل رفضها لأي رقابة من 

ّ
غياب عناصر الحزب فقط. كما تؤك

حادي ضد كل 
ُ
الأمم المتحدة في المنطقة، مع احتفاظها بحق التصرف الأ

ما تعتبره تهديداً لأمنها.
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ــرح منذ وقــت طويل، 
ُ
السؤال الــذي ط

وكان أحد محاور »الامتحانات« التي 
إلى  للمرشحين  الأميركيون  أجراها 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، ركّـــز على سبل 
التطبيع مــع إســرائــيــل. الــيــوم، يعود 
 بـــرأســـه مـــجـــدّداً، 

ّ
هــــذا الـــســـؤال لــيــطــل

ـــن زاويـــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، تــتــصــل  لـــكـــن مــ
ـــر لــبــنــان بـــالمـــشـــروع الأمــيــركــي 

ّ
بـــتـــأث

الأشمل لإرساء تسوية بين إسرائيل 
والــعــرب فــي كــل المنطقة، والـــذي كان 
مؤتمر شرم الشيخ واتفاق غزة أحد 

فصوله، على ما يعتقد الأميركيون.
ــهـــد، أن المــعــنــيــن  والـــجـــديـــد فــــي المـــشـ
الأمر  لبنان يتعاملون مع  بالملف في 
ــــرة عــلــى أنــــه الــخــيــار الــوحــيــد  هــــذه المـ
ــتــــاح. ومــــع ذلــــك، لا تــــزال الـــروايـــات  ــ

ُ
الم

مــا  حــقــيــقــة  ــــول  حـ مـــتـــضـــاربـــة  والآراء 
يجري، ومدى جدّية الاهتمام الدولي 
بلبنان، وطبيعة النقاش الدائر داخله 

على المستوييْ الرسمي والسياسي.
آخـــر الأخــبــار الـــــواردة مــن العاصمة 
ــــأن واشـــنـــطـــن لــم  الأمـــيـــركـــيـــة تــفــيــد بـ
ــفــــاد مــزيــد  ــــى إيــ ــة إلـ ــــرى حـــاجـ تـــعـــد تـ
من المبعوثين إلــى لبنان، وقــد قــرّرت 
عــمــلــيــا إســــقــــاط اتــــفــــاق 27 تــشــريــن 
الـــثـــانـــي مــــن الــــــتــــــداول، مـــعـــتـــبـــرة أن 
تــجــاوزتــه. وتشير مصادر  الأحــــداث 
الإدارة  مـــن  مختلفة  مــســتــويــات  فـــي 
الأمــيــركــيــة إلــــى أن الـــتـــطـــورات الــتــي 
أعقبت وقــف إطــاق النار في لبنان، 
دفعت بملف تنفيذ القرار 1701 إلى 
ــارج دائــــرة الاهــتــمــام الـــجـــدّي، وأن  خـ
يُــــدرك هـــذه الحقيقة  لــبــنــان أن  عــلــى 
ويتعامل معها بوصفها أمراً واقعاً.

ــذه  ــلـــى هـ ــلـــع عـ ـ
ّ
ــدر مـــط ويـــــــــروي مــــصــ

 مــن الــوقــائــع التي 
ً
الاتــصــالات جملة

ــة الأمــيــركــيــة  ــاربـ ــقـ ــظــهــر طــبــيــعــة المـ
ُ
ت

ــة لمــلــف  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والأوروبـــــــيـــــــة والإســ
لــبــنــان، تــضــاف إليها مــواقــف بعض 
ــارزة، وفـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الـ ــيـ ــعـــربـ الأطــــــــــراف الـ
السعودية  العربية  المملكة  طليعتها 
ــن تـــعـــوّل  ــطـ ــنـ الـــتـــي تــشــعــر بـــــأن واشـ
عــلــيــهــا لـــاضـــطـــاع بــــــدور مـــحـــوري 
في لبنان خلال المرحلة الفاصلة عن 

موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب المــصــدر، فــإن هــذه الوقائع 

يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
إلـــى  الأمــــيــــركــــي  ــد  ــ ــوفـ ــ المـ بــــــات  أولًا: 
ــوم بـــــــرّاك، ومـــعـــه المــبــعــوثــة  لـــبـــنـــان، تــ
ــة بــــالمــــلــــف الـــعـــســـكـــري  ــصّــــصــ ــتــــخــ المــ
رأيــا  يان 

ّ
يتبن أورتـــاغـــوس،  مــورغــان 

ليندسي غراهام،  السيناتور  رسّخه 
لإسرائيل.  المطلق  بتأييده  المــعــروف 

قبل فترة، جرى البحث في طبيعة العلاقة التي تربط رئيس الحكومة 
درج سلام إلى مواجهات 

ُ
نواف سلام بالعواصم الخارجية، بعد أن است

ق سوى 
ّ
بــا جـــدوى مــع حــزب الــلــه. إلا أن الــواضــح أنّ الــرجــل لــم يحق

بــعــض الإشـــــادات المـــحـــدودة، وحــتــى مــحــاولاتــه لتطوير اتــصــالاتــه مع 
السعودية باءت بالفشل. وقبل أيام، زار 
سلام باريس بعيداً عن الإعــام، وعقد 
لقاءات  بينها  الاجتماعات،  من  سلسلة 
شــخــصــيــة، لــكــنــه بــقــي صــامــتــا بــشــأن 
لع من جهات 

ّ
ملف التفاوض، رغم أنه اط

عدة على الفكرة والأجواء، ولديه صورة 
واضحة عن موقف رئيس الجمهورية.

د 
ّ
والــافــت أن ســام، مثل الآخــريــن، تأك

خاص  فرنسي  دور  على  الاعــتــمــاد  أن 
في هذه المرحلة يُعدّ ضرباً من السذاجة 
ــيـــة. فـــقـــد أظــــهــــرت اتــــصــــالات  ــيـــاسـ الـــسـ
أن  أخــيــراً  المــســتــوى  رفيعة  دبلوماسية 

دور  لعب  على  فرنسا  بــقــدرة  تثقان  لا  والسعودية  المتحدة  الــولايــات 
قل عن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قوله: 

ُ
فعّال. وحتى إنه ن

»الرئيس ماكرون يستفيق كل يوم على فكرة أو اقتراح، ويرسله إلينا 
وكأننا نعمل عنده!«.

لت 
ّ
غير أن الصفعة التي وُجّهت إلى لبنان، ومن خلاله إلى فرنسا، تمث

المؤتمر  بإلغاء  الفرنسية  العاصمة  عات 
ّ
توق خالف  قــرار سعودي  في 

الذي روّجت له باريس لدعم الجيش اللبناني، علماً أن موفدين فرنسيين 
دوا مطلع الشهر الجاري أن موعد الاجتماع الأقصى كان مُحدّداً في 

ّ
أك

19 تشرين الأول، أي أمس، لكنّ الصورة اتضحت خلال الاجتماعات 
التي عُقدت في مدينة العلا السعودية مطلع الشهر الجاري، تحت عنوان 
ألقى  العلنية  الجلسة  فخلال  لــأمــن«.  ميونخ  مؤتمر  اجتماع  »أعــمــال 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كلمة أشاد فيها بجهود 
لبنان وجيشه، مؤكداً دعم بلاده لهما، إلا أن اجتماعاً مُغلقاً جمع قادة 
عسكريين وأمنيين، تمّ خلاله التطرّق إلى ملف لبنان مباشرة، ووُجّهت 
فيه انتقادات واضحة إلى الجيش اللبناني لعدم قيامه بدوره في إطار 

نزع سلاح حزب الله.

مؤتمر  أي  عــقــد  وارد  فــي  ليست  الــســعــوديــة  أن  الجميع  فــهــم  لاحــقــا، 
المسؤولين هناك  الراهن، وأن كبار  الوقت  لبنان في  لدعم  الرياض  في 
يكرّرون دائماً لازمة أن أي دعم للبنان سيُهدر من قبل من يحكمون 
أي دعم قبل تحقيق إصلاحات شاملة  البلاد كما جرى سابقاً، وأن 
الوضع  على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لن يغيّر 

الراهن في لبنان.
هذا الموقف السعودي يبدو أنه سينعكس أيضاً على الملف السياسي 
الــريــاض عن  زوار  إذ يكشف  المــقــبــلــة،  النيابية  بــالانــتــخــابــات  ــق 

ّ
المــتــعــل

ــجــرى خــصــوصــا مــع الأمــيــركــيــن بــشــأن الخطة 
ُ
مــحــادثــات مفصّلة ت

المقبل،  أيــار  في  الانتخابية  العملية  لإدارة  الآن  منذ  باعها 
ّ
ات فترض 

ُ
الم

وفق قواعد صارمة تقوم على حظر أي تعاون أو تحالف مع حزب الله، 
وتوفير الدعم لكل من يخوض المعركة ضد الحزب أو ضد حلفائه من 
بقية القوى اللبنانية. وتستهدف هذه الخطة السعي نحو انتزاع أغلبية 
86 صوتاً في المجلس النيابي الجديد، مع خرق واضح للكتلة الشيعية. 
ويُفسّر حلفاء أميركا والسعودية هنا هذا المسار بأنه سيكون بمثابة 

ع أن يلمسوه خلال الأشهر المقبلة.
ّ
»مصدر رزق« للبنانيين، من المتوق

إلــى أن  بــرّاك  الإدارة الأميركية لمهمة 
جيد 

ُ
ت لبنان  فــي  الرسمية  الــقــيــادات 

تضييع الــوقــت والــتــهــرّب مــن تحمّل 
يجري  مــا  وأن  المــبــاشــرة،  المسؤولية 
تقدّماً  اعتباره  يمكن  لا  الأرض  على 
الدولة  فعلياً في مسار بسط سلطة 
على كامل الأراضي اللبنانية. وبناءً 
على هــذه الــخــاصــة، تــرى واشنطن 
أنــــه لا داعـــــي لأي تـــواصـــل أو زيــــارة 
جديدة من قبل مبعوثيها إلى لبنان، 
أنفسهم  الــلــبــنــانــيــون  يـــقـــدّم  أن  قــبــل 
عبّر عن استعدادهم 

ُ
إشارة واضحة ت

ــراط فـــي المـــســـار الـــجـــديـــد من  لـــانـــخـ
المفاوضات.

ثالثاً: وجد الأميركيون، في اللقاءات 
اجتماعات  هامش  على  عُقدت  التي 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
نيويورك، ثم في مؤتمر شرم الشيخ، 

ــذا الــــــــرأي أن تــجــربــة  ــ ومــــضــــمــــون هــ
الثمانية الماضية أظهرت أن  الأشهر 
اختلاف  على  اللبنانيين،  المسؤولين 
مــواقــعــهــم، يــفــتــقــرون إلـــى الــرغــبــة أو 
ــــاق مــــبــــادرة جــدّيــة  الــــقــــدرة عــلــى إطـ
لمــعــالــجــة مــســألــة ســــاح حــــزب الــلــه. 
ويــــرى هــــؤلاء أن غــيــاب أي إمــكــانــيــة 
لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض 
يــجــعــل الاســـتـــمـــرار فـــي الــبــحــث وفــق 
الآليات السابقة أمراً بلا أفق. وعليه، 
، بحسب هــذا المنطق، بات 

ّ
فــإن الــحــل

أو  مباشرة  محادثات  في  محصوراً 
وإســرائــيــل،  لبنان  بــن  مباشرة  غير 
ديرها الولايات 

ُ
ذات طابع سياسي، ت

المتحدة منفردة من دون أي شراكة أو 
وساطة دولية، وبالتحديد من دون 

دور للأمم المتحدة.
ثانياً: خلصت المراجعة التي أجرتها 

ــقــة 
ّ
ومـــــع تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط المــتــعــل

فرصة  الــداخــلــي،  الإصــــاح  بمطالب 
 
ّ
لإبــاغ أركــان السلطة في لبنان بأن

بلادهم لم تعد ضمن دائرة الاهتمام 
ــكّـــل اســتــثــنــاء الــرئــيــس  الــفــعــلــي. وشـ
جــوزيــف عـــون مــن الـــدعـــوة لحضور 
إضافياً  مؤشراً  الشيخ  شــرم  مؤتمر 
إلى هذا الموقف، رغم ما قد يُقال عن 
بذلك   

ً
ليس معنياً مباشرة لبنان  أن 

المــؤتــمــر، إذ إن قـــادة مــن دول بعيدة 
عـــن المــنــطــقــة شـــاركـــوا فـــيـــه، انــطــاقــا 
من تصوّر واشنطن لدور دولهم في 

خطتها للمنطقة.
إن ردّة فعل لبنان  الأمــيــركــيــون  وقـــال 
الـــــرســـــمـــــي جــــــــــاءت بــــعــــد قــــمــــة شــــرم 
رئيس  تعمّد  عندما  مباشرة،  الشيخ 
ــن الــحــاجــة  ــديـــث عــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــحـ
إلــــى ســـلـــوك طـــريـــق المـــفـــاوضـــات غير 

اتفاق  لتثبيت  إسرائيل  مــع  المباشرة 
الهدنة وترسيم الحدود البرية.

العين الأميركية على بعبدا

أنهم كانوا  الأميركيون  رابعاً: أوضح 
ــعــــون هــــــذا المـــــوقـــــف مـــــن عـــــون،  ــ

ّ
ــتــــوق يــ

مدركين أن الدستور يمنحه صلاحية 
التفاوض باسم الدولة، وهم يريدونه 
ــذا المـــلـــف بــنــفــســه، ليس  ـــى هــ

ّ
أن يـــتـــول

فقط من موقعه الدستوري، بل أيضاً 
إلــى موقفه خــال محادثات  اســتــنــاداً 
ســابــقــة مــع الأمــيــركــيــن قــبــل انتخابه 
رئــــيــــســــا، وإلـــــــــى عــــاقــــاتــــه الـــخـــاصـــة 
بــــالمــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة والأجـــــهـــــزة 
الأمنية، ونفوذه الواسع على القيادات 
التي تتولى إدارتها اليوم. وقد سارع 
إلــى الإشــادة  مسؤولون في واشنطن 
بــتــصــريــح عــــون حــــول الـــتـــفـــاوض مع 

ى طلب إسرائيل وعون يوافق: انسوا الـ1701 وفاوضوا إسرائيل!
ّ
أميركا تتبن

ة
ّ
باريس والرياض وزيارات سلام السري

أخبار

ة في أمن الدولة!
ّ
»وسايط« سعودي

ع به سابقاً داخل 
ّ
الــذي كــان يتمت النفوذ  الدولة أخيراً  استعاد أحــد ضباط أمــن 

ه العديد 
ّ
ع باستثناءات لا ينالها زملاؤه، رغم أنّ في سجل

ّ
المديرية، حين كان يتمت

من التجاوزات، وتنفيذ عمليات توقيف من دون الرجوع إلى القضاء المتخصّص، 
هامات بممارسة التعذيب بحق موقوفين.

ّ
وات

وكان نفوذ الضابط المذكور تراجع بشكل كبير بعد تعيين اللواء إدغار لاوندس، 
مديراً عامّاً للجهاز. غير أنّ الأخير قرّر قبل أشهر، بشكل مفاجئ، تعيينه في 

مركز مهمّ، ما أتاح له استعادة نفوذه في المديرية.
د معلومات أنّ هذا التعيين جاء بعد زيارة السفير السعودي وليد بخاري، 

ّ
وتؤك

للاوندس، برفقة والد الضابط الذي طلب منه »الاهتمام بولدنا«. وتناول لاوندس، 
العشاء كذلك في منزل والد الضابط بحضور بخاري. وكان الاهتمام السعودي 

واضحاً بالضابط في أثناء مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني السعودي.
إلى وظيفة في  قل 

ُ
ن والــذي  الضابط  أيضاً شقيق  السعودية شملت  »الواسطة« 

السراي الحكومي، بعدما كان يشغل وظيفة مدنية في أمن الدولة.

مسجد الأشرفية 

ة!
ّ

في حملة مخزومي الانتخابي

النيابية  الانتخابات  في  لتعزيز موقعه  فــؤاد مخزومي، وسيلة  النائب  يُفوّت  لا 
المقبلة والسعي إلى نيل أكثر من مقعد، على أمل تحقيق حلمه الأكبر بالوصول 
للقاء عدد من  المقاهي  في  أحد  »الأرغيلة« كل  الحكومي. جلسات  السراي  إلى 
ة« لكل هبة يقدّمها، أيّاً يكن 

ّ
ة ورن

ّ
أهالي بيروت، وفتح باب الخدمات وإقامة »طن

حجمها، كل ذلك جزء من حملته الانتخابية. لكن ما فاجأ أبناء بيروت أن يصل 
الأمر به إلى استخدام مسجد لأغراض انتخابية، وبأسلوب »التفنيص«!

لقائه مفتي  الفتوى، عقب  دار  داخــل  أعلن مخزومي، من  الحكاية عندما  بــدأت 
ى على نفقته وعبر مؤسّسته إعادة بناء مسجد 

ّ
الجمهورية قبل أيام، أنه سيتول

الحسنين الذي دمّرته الحرب الأهلية في شارع برجاوي بالأشرفية، في محاولة 
بناء  الــقــادر على  الوحيد  إنــه  القول  بــيــروت، عبر  أهالي  أمــام  »تكبير« صورته  لـ
ــر عــلــى الأحــــزاب المسيحية الــتــي كــانــت تــرفــض المــشــروع.  المــســجــد وفـــرض الأمـ
فه أحــد، بتغيير اسم المسجد من 

ّ
وإلــى ذلــك، تبرّع نائب بيروت، من دون أن يكل

»الحسنين« إلى »التوبة«، بعدما أسرّ لمقرّبين بأنه لا يفضل اسم الحسنين.
مع ذلك، استبشرت فاعليات بيروتية تسعى منذ سنوات إلى بناء المسجد، خيراً 
»النبش« وراء  القليل من  بعد  لكن  الوطني«.  »الحوار  بتصريحات رئيس حزب 

هذه التصريحات، تبيّ، وفق عدد من الحاضرين للقاء في 
ما  وأنّ  المسجد،  ببناء  أنّ لا علاقة لمخزومي  الفتوى،  دار 
قاله على المنبر يخالف ما قاله دريان، داخل القاعة المغلقة. 
فيه 

ّ
وينقل الحاضرون أنّ دريــان، أوضح لمخزومي، وموظ

ى وعداً من قطر بإعادة بناء المسجد على 
ّ
المرافقين أنه تلق

نفقتها، على غرار مشروع بناء »مسجد الإمام الشافعي« 
فــي منطقة الــصــنــائــع، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــشــاور فــي الأمــر 
مع وزيــر الأوقــاف والــشــؤون الإسلامية القطري غانم بن 
الــذي زار بــيــروت أخــيــراً لافتتاح  الــغــانــم،  شاهين بــن غانم 

»مسجد الإمام الشافعي«.
ي مخزومي، لمشروع إعــادة الإعمار يهدف بالأساس 

ّ
أنّ تبن ويشير هــؤلاء إلى 

 إلــى 
ً
إلـــى اســتــغــالــه انــتــخــابــيــا، ولـــو مــن بـــاب الــدعــايــة غــيــر الــصــحــيــحــة، إضـــافـــة

محاولته إرضاء بعض الأحزاب المسيحية التي لا تعارض إعادة الإعمار، لكنها 
ترفض تشييد مبنى للاستثمار ملاصق للمسجد، تخصّص أرباحه للمسجد 

ومشايخه وخادميه.

ر من حرب
ّ

سفارات تحذ

ت جمعيات NGO›s، طلبات من سفارات غربية تموّل أنشطتها أن تضع في 
ّ
تلق

استراتيجيتها للمرحلة المقبلة خططاً لمواجهة احتمالات اندلاع حرب في لبنان. 
ورغم أنّ مثل هذا الطلب قد يندرج في إطار الاستعدادات الروتينية المسبقة للعمل 
في مناطق ساخنة، إلا أنّ مصادر في الجمعيات أشارت إلى إلحاح من السفارات 

على تلبية هذا الطلب.

»فتح« في لبنان قيادة جديدة لـ

انتهى المؤتمر التنظيمي السابع لحركة »فتح« أمس بانتخاب قيادة جديدة لإقليم 
لبنان، تترجم إحكام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيطرته على 
السفارة  عُقد في مقر  الــذي  المؤتمر  تقدّم حضور  لــه.  المناوئين  وإبعاد  الحركة 
والسفير  عباس،  ياسر  نجله  لعباس،  الخاص  ل 

ّ
الممث بــيــروت،  في  الفلسطينية 

الأخير. ومن بين 154 فتحاوياً شاركوا في  المقرّب من  الجديد محمد الأسعد 
ح ثلاثون لعضوية قيادة »ساحة لبنان« في فتح. ومن أبرز الفائزين 

ّ
المؤتمر، ترش

الـ 15، رياض أبو العينين نجل القيادي الفتحاوي سلطان أبو العينين بعد تسوية 
خلافه مع سلطة رام الله التي كانت بصدد عزله عن منصبه في جمعية الهلال 
الــذي  العمري  محمد  والعميد  فــســاد،  بقضايا  وملاحقته  الفلسطيني  الأحــمــر 
ي جهاز استخبارات الحركة والسفارة، 

ّ
أوفدته رام الله قبل نحو ثلاث سنوات لتول

وهو مُقرّب من ياسر عباس ومن رئيس الاستخبارات العامة في السلطة ماجد 
فرج.

ــرة مــن ليل أمـــس، كــان عــبــاس الابـــن يــبــذل قــصــارى جهده 
ّ
وحــتــى ســاعــة مــتــأخ

لانتخاب العمري أمين سر للحركة في لبنان خلفاً لفتحي أبو العردات.
)الأخبار(

الإثنين  20  تشرين الأول  2025  العدد  5621الإثنين  20  تشرين الأول  2025  العدد  5621

)هيثم 

الموسوي(

ى الأميركيون 
ّ
يتبن

سردية العدو عن إعادة 

ته، 
ّ

بناء حزب الله لقو

والاستخبارات تدعو إلى 

ضغوط مالية وأمنية 

لأن الضربات العسكرية 

لم تعد تنفع

شبكة العملاء كشفت 

عن خطة إسرائيلية 

لاعتماد أسلوب 

التفجيرات الإرهابية 

وتصويرها كانتقام 

سوري أو نزاعات محلية 

على خلفية مذهبية

 مما يجري مع سوريا!
ّ

ليس أقل



فاتن الحاج

على مدى الأسبوعين الماضيين، ضجّت وسائل الإعلام والتواصل 
ية 

ّ
فــي كل »تـــزويـــر« عــامــات طـــاب كويتيين  الاجــتــمــاعــي، بخبر 

الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية. والقضية حالياً تحت 
تحقيق داخلي في الجامعة وخارجي يجريه جهاز أمن الدولة، بناءً 
على استنابة قضائية. وعلى خلفيّتها، وضعت رئاسة الجامعة 
أساتذة وموظفين في التصرّف، في انتظار انتهاء جلاء الحقيقة. 
ف، إلى احتمال أن يكون 

ّ
وتشير بعض الخيوط، التي بدأت تتكش

ية قد تورّطوا في تسهيل تبديل كرّاسات )أوراق 
ّ
أشخاص في الكل

امــتــحــانــات( أربــعــة طــاب كويتيين، وتــزويــر تواقيع أســاتــذة لقاء 
مبالغ مالية.

ع الجميع في الفرع إلى محاسبة المرتكبين، يستغرب كثير 
ّ
ومع تطل

للحادثة،  الإعــامــي«  »التضخيم  وموظفيها  الجامعة  أساتذة  من 
مة« هدفها 

ّ
حتى أنهم باتوا مقتنعين بأنّ هناك حملة تشهير »مُنظ

الإساءة إلى سمعة الجامعة وأهلها، والوصول إلى حدّ التشكيك 
بشهاداتها.

ونه، فهو وارد 
ّ
الــذي أعلن الجميع أنهم لا يغط  

ّ
أوالغش أمّــا الخطأ 

دائماً، وإن حصل بطريقة »متطوّرة« أو غير مألوفة هذه المرة.

الأساتذة والموظفون مستاؤون

ثــمّــة مــن يــســأل: هــل يطيح خــطــأ ارتــكــبــه أربــعــة طـــاب وعـــدد من 
المــوظــفــن سمعة 2600 طــالــب؟ وهـــل تــدفــع الــجــامــعــة الــيــوم ثمن 
حــســابــات سياسية وطــائــفــيــة وتــســويــات جــديــدة هــدفــهــا تغيير 

طائفة بعض مواقعها الأكاديمية؟
ية عــزة سليمان، عن 

ّ
الكل السياق، تعرب الأســتــاذة في  وفــي هــذا 

الجامعة  ومــوظــفــن خــدمــوا  بــأســاتــذة  التشهير  »مـــن  اســتــيــائــهــا 
لسنوات كثيرة باللحم الحي، وفي أقسى ظروف الحرب، ووجدوا 
أنفسهم فجأة بلا حصانة وظيفية ونقابية«. وتقول إنها شخصياً 
»فــتــح تحقيق جــنــائــي أكــاديــمــي بــكــل قضايا  طــالــبــت وتــطــالــب بـــ
الفساد، لمحاسبة المرتكبين«، لكنها تشدّد، في المقابل، على أنه »لا 
ق 

ّ
يجوز إسقاط جهود موظفين ونشاطات بحثية وإنجازات تتحق

ية في امتحانات 
ّ
في هذا المكان، ليس آخرها تقدّم متخرّجي الكل

نقابة المحامين على باقي الجامعات الخاصة«.
وتــأخــذ ســلــيــمــان، عــلــى رئــاســة الــجــامــعــة »عـــدم تــوفــيــر الحصانة 
إذ  التعامل معهم كمجرمين،  الــذيــن جــرى  والمــوظــفــن  لــأســاتــذة 
ــر بأسمائهم فــي الإعـــام نتيجة  ــهِّ

ُ
التحقيقات وش إلــى  جُــرجِــروا 

تسريب قرار تدبيري داخلي قبل صدور نتائج التحقيق«. وفيما 
 يكون 

ّ
افة، وأل

ّ
دت سليمان، »ضرورة أن تكون التحقيقات شف

ّ
أك

هناك كبش محرقة«، دعت إلى »محاسبة مرتكبي الخطأ ضمن 

النظام داخل الجامعة إلى نظام  القانونية، وعدم تحويل  الأصول 
أمني«.

ية العلوم وفاء نون، أنّ 
ّ
وفي ذات السياق، اعتبرت الأستاذة في كل

 
ً
دة

ّ
»هذا الملف تمّت معالجته بشكل خاطئ داخلياً وخارجياً«، مؤك

الجامعة،  أو  ية 
ّ
الكل مسؤوليّتها  تتحمّل  لا  الارتــكــابــات  »هــذه  أنّ 

إنما يتحمّل مسؤوليّتها مرتكبوها فقط والذين نطلب معاقبتهم 
وفصلهم عن الجامعة«.

لع إنه »لم يسبق لجهاز أمن الدولة أن 
ّ
بدوره، قال مصدر نقابي مط

ية، ولكن ربّ ضارّة 
ّ
 في الكل

ّ
أجرى تحقيقات أمنيّة في حوادث غش

نافعة، فليأخذ التحقيق مجراه وليحاسب كل من يظهره التحقيق 
ية أجرت تحقيقاً قبل وصول جهاز 

ّ
مرتكباً«، مشيراً إلى أنّ »الكل

أمن الدولة ورفع المدير تقريره إلى رئاسة الجامعة«. ولفت المصدر 
ل لأنّ القضية بيد القضاء، وهي 

ّ
إلى أنّ »رابطة الأساتذة لم تتدخ

تنتظر نتائج التحقيق لتبني على الشيء مقتضاه«.
بأوامر حزبية، يقول بعض  الاحتجاج  الطلاب  وفيما منع بعض 
الأساتذة إنّ »القوى الطائفية أمعنت تدميراً في الجامعة، والسّجال 
في أي قضية يدخل في إطار الاصطفافات، فالتزوير ممنوع، لكن 

ما يحصل هو توظيف المخالفات في الصراع السياسي«.
هكذا ومع بداية كل عام جامعي، يشعر الأساتذة وكأنّ جامعتهم 
ستهدف بحملات إعلامية، تحت عنوان »فضح المخالفات فيها«، 

ُ
ت

.»
ّ

فيما السبب الأساسي »سياسي، ليس إل
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تقرير

ماهر سلامة 

ــــزي،  ــــركـ المـ الإحـــــصـــــاء  إدارة  نــــشــــرت 
ــراً عــــــن الــــحــــســــابــــات  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ أخـــــــيـــــــراً، تـ
الوطنية للعامين 2022 و2023 والتي 
ي 

ّ
المحل للناتج  تــقــديــراتــهــا  تتضمن 

الإجمالي والعناصر الأساسية التي 
يتشكّل منها بأكثر من طريقة، مثل 
الأجــور والأربـــاح والاســتــهــاك... لكن 
منهجية الــوصــول إلـــى هـــذه الأرقـــام 
والتقديرات، تثير الكثير من الشكوك 
لأنــهــا تــعــتــمــد عــلــى مــعــايــيــر حُــــدّدت 
قبل أكثر من عشر سنوات ولــم تعد 
 عن أن 

ً
ملائمة للواقع الحالي، فضلا

فيها الكثير من الإسقاطات المستندة 
ــى تـــقـــديـــرات لمـــســـوحـــات وبــيــانــات  إلــ
طـــرأت عليها مــتــغــيّــرات جــذريــة غير 
مـــلـــحـــوظـــة. وهــــــذا يــعــنــي أن تــقــديــر 
الــحــســابــات الــوطــنــيــة يــنــطــوي على 
الــتــعــديــات  شـــوائـــب جـــوهـــريـــة وأن 
الـــتـــي يــمــكــن تــصــحــيــحــهــا قـــد تــغــيّــر 

النتائج بشكل كبير.
المحلي الإجمالي )GDP( هو  الناتج 
ــر الأكـــثـــر اســـتـــخـــدامـــا لــقــيــاس  ــ

ّ
المــــؤش

ــتـــصـــادي فـــي أي  حــجــم الــنــشــاط الاقـ

ــلـــد. إذ يــجــمــع الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة  بـ
جة خلال مدة 

َ
للسلع والخدمات المنت

زمــنــيــة مـــحـــدّدة. وفـــي لــبــنــان، تتولى 
 )CAS( لــإحــصــاء  المـــركـــزيـــة  الإدارة 
مـــهـــمـــة احـــتـــســـابـــه بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
للعرض  المـــتـــوازن  الــجــدول  منهجية 
 Supply and Use( والاســـــتـــــخـــــدام 
الــتــي تــحــدد عــاقــة الإنــتــاج   ،)Table
بالإنفاق والاستهلاك والادخار. لكن 
مــنــذ نــهــايــة عـــام 2019، واجـــه لبنان 
ــة مــالــيــة ونــقــديــة غــيــر مــســبــوقــة:  أزمــ
انهيار سعر الصرف الرسمي، ظهور 
أسعار موازية متعددة، معدل سنوي 
الــــ100%، وانهيار  للتضخم يتجاوز 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن. أمـــام  الـ
لــم تــعــد أدوات القياس  الـــواقـــع،  هـــذا 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة صــالــحــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
حُــــدّدت في  الــتــي  بــنــاءً على المعايير 
ــيــــة، وهـــــو مــــا دفـــع  ــنــــوات المــــاضــ الــــســ
إدارة الإحــصــاء المــركــزي، إلــى تعديل 

طــريــقــتــهــا لــتــقــديــر الـــنـــاتـــج المــحــلــي. 
ــعـــديـــات أنـــقـــذت  ــتـ ورغــــــم أن هـــــذه الـ
ــيـــار  ــهـ ــائــــي مــــن الانـ الــــنــــظــــام الإحــــصــ
إلـــى  ــا  أيــــضــ أدت  ــا  ــهــ أنــ إلا  ــل،  ــامــ ــكــ الــ

تشوّهات منهجية عميقة.

بيانات الـTVA موثوقة؟

ــزم مــعــظــم الــــشــــركــــات الــلــبــنــانــيــة  ــلــ ــ
ُ
ت

المــســجّــلــة بــضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
بــتــقــديــم تــصــريــح ربــعــي يــبــنّ حجم 
ــة  ــمـ ــيـ المــــبــــيــــعــــات والمـــــشـــــتـــــريـــــات وقـ
الــضــريــبــة المــســتــحــقــة. تــأخــذ الإدارة 
هذه التصاريح لتقدير إجمالي قيمة 
المــبــيــعــات فـــي كـــل قــطــاع اقــتــصــادي. 
مــن هـــذه المــبــيــعــات يــتــم خــصــم قيمة 
ما  فيُستخرج  الوسيط،  الاستهلاك 
الإجمالية  المــضــافــة  بالقيمة  يُــعــرف 
ـــجـــمـــع 

ُ
ت ثــــــم  قــــــطــــــاع،  لــــكــــل   )GVA(

الــقــيــم المــضــافــة لــجــمــيــع الــقــطــاعــات، 
ــافـــي الـــضـــرائـــب  ــاف إلـــيـــهـــا صـ ــــضــ ويُ
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــات، لـ ــجــ ــتــ ــنــ عــــلــــى المــ
الــنــاتــج المــحــلــي مـــن جــانــب الإنـــتـــاج. 
القطاع  وانهيار  الأزمــة  انفجار  لكن 
تثبيت  انهيار  إلــى  إضافة  المصرفي 
المؤسّسات  آلاف  دفع  الصرف،  سعر 
إلـــى الــتــوقــف عـــن الــتــصــريــح أو إلــى 
تــقــديــم بـــيـــانـــات غــيــر دقــيــقــة بسبب 
فــروقــات أســعــار الــصــرف، وهـــذا كان 
الصادرة  التقارير  آلاف  في  واضحاً 
عن مدققي الحسابات التي لا توافق 
عــلــى اعــتــبــار أن حــســابــات وبــيــانــات 
هـــذه المــؤســســات تــعــبّــر بشكل عــادل 
عن الواقع. كما إنه وبشكل تدريجي 
بــــــــدأت بــــعــــض المـــــؤســـــســـــات، وعـــلـــى 
صــعــيــد قــطــاعــي تــتــعــامــل بـــالـــدولار 
ــــذه  هـ ــكــــس  ــعــ تــ أن  دون  مـــــــن  ــداً  ــ ــقــ ــ نــ
الــعــمــلــيــات فــي ســجــاتــهــا الــرســمــيــة. 
ــــدى نــتــائــج انــهــيــار  وكـــانـــت هــــذه إحـ
الاقتصاد  وتحوّل  المصرفي  القطاع 
ــقــــدي، يــصــعــب فــيــه  ــاد نــ ــتـــصـ إلـــــى اقـ
النتيجة  لــلــشــركــات.  المــالــي  ــب 

ّ
الــتــعــق

ــل 
ّ
تــمــث المـــضـــافـــة لا  الـــقـــيـــمـــة  أن  هــــي 

مــســتــواهــا الــحــقــيــقــي، مــا يـــؤدي إلــى 
المحلي  الناتج  تقدير  فــي  تــشــوّهــات 

الإجمالي.

الأسرة بلا ميزانية

الاســـتـــهـــاك الـــوســـيـــط هــــو مــجــمــوع 
الــتــي تستهلكها  الــســلــع والــخــدمــات 
المؤسّسات في عملية الإنتاج. ويُقدّر 
الاستهلاك الوسيط، في العادة، عبر 
نسب المــدخــات إلــى المخرجات التي 
تـــم تــحــديــدهــا فـــي ســـنـــوات ســابــقــة. 

لــإحــصــاء  المـــركـــزيـــة  الإدارة  نـــشـــرت 
للبنان  القومية  الحسابات  تقديرات 
تتضمن  التي  و2023،   2022 لعامَي 
ومكوناته  الإجمالي  المحلي  الناتج 
ــــظــــهــــر الـــبـــيـــانـــات أن 

ُ
ــة. وت ــيـ ــاعـ ــقـــطـ الـ

اللبناني لا يزال في حالة  الاقتصاد 
ركــود حقيقي رغم الــزيــادات الكبيرة 
في القيم الاسمية الناتجة من ارتفاع 
الأسعار، كما تبيّ أن الدخل القومي 
مــلــيــار  إلـــــى 31.5  يـــصـــل  الإجــــمــــالــــي 
المــتــاح  الــقــومــي  الــدخــل  بينما  دولار 
مــا  دولار،  مـــلـــيـــار   37.4 إلـــــى  يـــصـــل 
يشير بوضوح إلى أن الأسر المقيمة 
في لبنان تعتمد بشكل أساسي في 
المغتربين  تحويلات  على  معيشتها 
الــتــي تــمــوّل جـــزءاً مهماً مــن الإنــفــاق 

الداخلي.
قدّرت إدارة الإحصاء المركزي، الناتج 

الــنــســب محتسبة على  عــمــلــيــا، هـــذه 
أساس مسوحات مُطبقة بين سنوات 
2004-2008، وعُدّل عليها عام 2011. 
ظهر البنية الاقتصادية 

ُ
هذه النسب ت

الـــعـــاقـــة  قـــــطـــــاع، أي  لــــكــــل  الــــثــــابــــتــــة 
مــواد  إلــى  بــن حاجاته  »الطبيعية« 
وسلع أولية للإنتاج، وبين ما ينتجه 
من سلع قابلة للاستهلاك المحلي أو 
العملية على  هـــذه  الــتــصــديــر. وتــتــم 
)مــثــل 2004– فــتــرة مرجعية  أســـاس 
الفترات  هــذه  أن  الــواقــع  لكن   ،)2008
المرجعية يتم تحديثها بشكل دوري 
من أجل تضمينها أي تغيّرات جذرية 
أنه  والواقع،  الاقتصادية.  البنية  في 
منذ عــام 2008 ســجّــل الاقــتــصــاد في 

لــعــام 2023 بنحو  الإجــمــالــي  المحلي 
2,760 تريليون ليرة لبنانية، مقابل 
فـــي عــــام 2022.  لــيــرة  تــريــلــيــون   651
وتعود هذه الزيادة الكبيرة في القيم 
ـــم، إذ ارتـــفـــع 

ّ
ــــى الـــتـــضـــخ الاســـمـــيـــة إلـ

 )Deflator( الـــعـــام  ــار  ــعــ الأســ مـــؤشـــر 
عــام 2023، بعد  فــي   %321.8 بنسبة 
زيادة نسبتها 151.1% في عام 2022. 
وعند احتساب الناتج بأسعار ثابتة 
ــار(،  ــعــ )أي بــعــد اســتــبــعــاد أثــــر الأســ
يظهر أن النمو الحقيقي لم يتجاوز 
0.5% في 2023 مقارنة مع 1.8% في 
2022 و2.1% في 2021. وهــذا يعني 
أن النشاط الاقتصادي لم يسجّل أي 
تـــوسّـــع فــعــلــي. وبـــالأســـعـــار الــجــاريــة 
المــحــوّلــة إلــى الــــدولار الأمــيــركــي، بلغ 
الناتج المحلي الإجمالي 31.6 مليار 
دولار، أي ما يعادل 59% من مستواه 

لــبــنــان تـــغـــيّـــرات كــثــيــرة. فــفــي نــهــايــة 
ــة مــالــيــة  ــ 2008 نــفــســهــا انـــدلـــعـــت أزمـ
ق 

ّ
عالمية انعكست على لبنان في تدف

هـــائـــل وكــبــيــر لـــأمـــوال الـــتـــي خلقت 
- مــصــرفــيــة استعملها  مــالــيــة  طــفــرة 
مصرف لبنان لتحفيز الدين. فزادت 
الدولة استدانتها من المصارف، وزاد 
مصرف لبنان استدانته من المصارف 
وزادت مــديــونــيــة الأســــر والــشــركــات 
يكن  لم  الدين  في  الغرق  للمصارف. 
زت 

ّ
مجرّد طفرة عابرة، إذ معها تحف

ــا، مــــا عــمّــق  ــقــــارات أيــــضــ أســــعــــار الــــعــ
الــتــشــوّهــات أكــثــر بــكــثــيــر مــمــا كــانــت 
التغيّرات  هــذه  فــإن  وبــالــتــالــي  عليه. 
، كـــــان يـــفـــتـــرض أن تــظــهــر فــي 

ً
ــا ــثــ مــ

دولار(.  مــلــيــار   53.3(  2019 عـــام  فــي 
وتشير هذه المقارنة إلى أن الاقتصاد 
أصــغــر حجماً مما  يـــزال  لا  اللبناني 

كان عليه قبل الأزمة المالية.
ــلــــغ الــــدخــــل الـــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي،  وبــ
ــزي، نــحــو  ــ ــركــ ــ بـــحـــســـب الإحـــــصـــــاء المــ
أي  لــبــنــانــيــة،  لــيــرة  تــريــلــيــون   2,752
بينما  دولار،  مليار   31.5 يــعــادل  مــا 
بــلــغ الـــدخـــل الـــقـــومـــي المـــتـــاح 3,272 
تــريــلــيــونــات لـــيـــرة، أي مـــا يــقــرب من 
الــفــارق  ــر  ويُــفــسَّ دولار.  مــلــيــار   37.4
بــن المــؤشــريــن بــالــتــحــويــات المالية 
الــخــارج، التي ما  مــن اللبنانيين فــي 
تزال تؤدي دوراً أساسياً في تمويل 
الإنــفــاق الــداخــلــي، وإن كــان حجمها 
الــنــســبــي تــراجــع مــقــارنــة بــالــســنــوات 

السابقة.
يُــظــهــر الــتــحــلــيــل الــــذي نــشــرتــه إدارة 

في طبيعة الإنتاج وكلفة الاستيراد.
من ناحية أخرى، كان دائرة الإحصاء 
التشغيلية  الــنــســبــة  ســنــويــا  ــســقــط 

ُ
ت

ــات، وهـــي  لـــلـــمـــدخـــات إلـــــى المــــخــــرجــ
ثة من النسب  حدَّ

ُ
النسخة السنوية الم

عملياً  ق  طبَّ
ُ
وت )المعيارية(،  الهيكلية 

كــل سنة باستخدام  الــحــســابــات  فــي 
لتقدير  والأســعــار،  الإنتاج  مؤشرات 
القيمة المضافة والاستهلاك الوسيط 
بــنــاءً عــلــى بــيــانــات حــديــثــة مــن دون 
تغيير الهيكل الأساسي. بعد الأزمة 
الــنــســب  نـــفـــس  الإدارة  اســـتـــخـــدمـــت 
النسب  لأن   ،2019 لــعــام  التشغيلية 
الــجــديــدة، أي نــســب مــا بــعــد الأزمــــة، 
أعطت نتائج غير منطقية. هذا القرار 

استمرار الاعتماد الكبير على السلع 
والخدمات المستوردة.

مــــن حـــيـــث الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
في  الإجمالية  المضافة  القيمة  بلغت 
لــيــرة،  تــريــلــيــون   2,522 نــحــو   2023
بــزيــادة اسمية تــقــرب مــن 301% عن 
تراجعاً  خفي 

ُ
ت لكنها  السابق،  العام 

طــفــيــفــا فـــي الــقــيــم الــحــقــيــقــيــة بنسبة 
.%0.9

ــاتــــج عــلــى  ــنــ ــع الــ ــ ــوزيـ ــ ــن تـ ــ ويـــظـــهـــر مـ
الــــعــــقــــاري  الــــقــــطــــاع  أن  ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
اســـتـــحـــوذ عــلــى الــنــســبــة الأكـــبـــر من 
تلاه  )حــوالــى %22(،  المحلي  الــنــاتــج 
تقرب  بنسبة  والنقل  التجارة  قطاع 
الشخصية  الــخــدمــات  ثـــم   ،%17 مـــن 
بنسبة  الخاصة  والصحة  والتعليم 

.%11
ــا الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة المــبــاشــرة  أمـ
فظلت مـــحـــدودة المــســاهــمــة: الــزراعــة 
شــكّــلــت نــحــو 3% مــن الــنــاتــج ونمت 
نمواً حقيقياً بنسبة 3.3%، في حين 
بقي القطاع الصناعي عند مستوى 

15% من الناتج من دون نمو يُذكر.
قــطــاع المــــال والمــــصــــارف تـــراجـــع إلــى 

)المــواد  للمدخلات  المعيارية  النسب 
ــة( إلـــى  ــ ــيـ ــ والـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الأولـ
أيضاً  النهائية(.  )السلع  المــخــرجــات 
فــي 2011 بــدأ الــنــزوح الــســوري نحو 
لــبــنــان، مــا أحـــدث تــغــيّــرات أيــضــا في 
»ســـوق«  تسميته  عــلــى  يصطلح  مــا 
الــعــمــل. فــقــد كــانــت هــنــاك خصائص 
ــنـــزوح مــخــتــلــفــة عـــن الــعــمــالــة  لــهــذا الـ
ــلـــيـــديـــة الآتـــــيـــــة إلــــى  ــقـ ــتـ ــة الـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
 عــن أن الأعـــــداد كانت 

ً
لــبــنــان، فــضــا

 كــبــيــراً 
ً
ضــخــمــة جــــداً ووضـــعـــت ثـــقـــا

على اقتصاد يكاد يكون فيه الإنتاج 
 عــن أن الــزيــادة 

ً
شــبــه مــعــدوم، فــضــا

 عن تهريب 
ً
السكانية الهائلة، فضلا

السلع إلى سوريا، كان له وزن كبير 

ــــزي أن الاســـتـــهـــاك  ــركـ ــ المـ ــاء  ــ ــــصـ الإحـ
ــو الــــعــــنــــصــــر المـــهـــيـــمـــن  ــ ــائــــي هــ ــهــ ــنــ الــ
فــــي الاقــــتــــصــــاد. فـــقـــد بـــلـــغ إجـــمـــالـــي 
الاستهلاك النهائي )الخاص والعام( 
عـــام  فــــي  لــــيــــرة  تـــريـــلـــيـــونـــات   3,152
2023، أي ما يعادل 114% من الناتج 
الأســري  الاستهلاك  ويشكّل  المحلي. 
الجزء الأكبر بنسبة تقرب من %110، 
مــقــابــل نــحــو 4% فــقــط لــاســتــهــاك 

الحكومي.
أمـــا الاســتــثــمــار الإجــمــالــي )التكوين 
تــريــلــيــون   686 فــبــلــغ  ــالــــي(  الــــرأســــمــ
لــيــرة، أي مــا يــعــادل 25% مــن الناتج 
المـــحـــلـــي. وتــــعــــود الـــــزيـــــادة فــــي هـــذا 
الأسعار،  تغيّر  إلــى  بمعظمها  البند 
المركزي،  الإحصاء  تقرير  ما  بحسب 
إذ لـــم يــتــجــاوز الــنــمــو الــحــقــيــقــي في 

الاستثمار %1.2.
فـــي المـــقـــابـــل، ظـــل الــعــجــز فـــي صــافــي 
الــفــرق بين  الــصــادرات كبيراً، إذ بلغ 
الـــــصـــــادرات والـــــــــــواردات نـــحـــو %39 
ــقـــد ســجّــلــت  ــلــــي. فـ مــــن الــــنــــاتــــج المــــحــ
الناتج  الـــواردات ما يعادل 64% من 
مقابل 25% للصادرات، ما يدل على 

أبقى النموذج متوازناً حسابياً لكنه 
الاقتصادي،  الواقع  من  بعيداً  جعله 
إذ لـــم يــعــكــس تــغــيّــر ســلــوك الإنــتــاج 
المحلي ولا تأثير ارتفاع الأسعار في 

الكلفة.
استهلاك  ينطبق على  نفسه  والأمــر 
إنفاق الأسر  يُقدّر  العادة  الأســر. في 
عــبــر مـــســـوح مــيــدانــيــة حــــول الــدخــل 
والإنفاق ومنها تعدّ ميزانية الأسرة 
بند  لكل  أوزان  بتكوين  تسمح  التي 
من بنود الاستهلاك. لكن المسوحات 
الــتــي  زمـــــن، والأوزان  مــنــذ  ـــجـــرَ 

ُ
ت لـــم 

ــاء المـــركـــزي في  يــســتــخــدمــهــا الإحـــصـ
احتساب مؤشر أسعار الاستهلاك لم 
إدارة  اعتمدت  حدّث منذ 2011، بل 

ُ
ت

الفرق  الإحصاء المركزي على طريقة 
يـــســـاوي  ــهــــاك  ــتــ الاســ  :)Residual(
ــاقـــــص مـــجـــمـــوع  ــ ــلــــي نـ الــــنــــاتــــج المــــحــ
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي والاســـتـــثـــمـــارات 
وصـــافـــي الــــصــــادرات. هـــذه الــطــريــقــة 
تجعل الاستهلاك مجرد رقم لتوازن 
ــنـــه لا يـــعـــكـــس فــعــلــيــا  المـــــعـــــادلـــــة، لـــكـ
المواطنين. أي خطأ  مستوى معيشة 
ينتقل مباشرة  الأخــــرى  الــبــنــود  فــي 
إلى الاستهلاك، ما يضعف مصداقية 

التقدير.

غياب منهجية الدخل 

في الحسابات القومية يمكن قياس 
الناتج بثلاث طرق: الإنتاج، الإنفاق، 
والــدخــل. في لبنان، لا يمكن تطبيق 
طــريــقــة الـــدخـــل، لأن بــيــانــات الأجـــور 
والأربــــــاح غــيــر مـــتـــوافـــرة. فــكــثــيــر من 
ل  سجَّ

ُ
دفع نقداً بالدولار ولا ت

ُ
الأجور ت

في الضرائب أو الضمان الاجتماعي. 
التصريح  عن  الشركات  توقفت  كما 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. هـــذا  ــيـــاتـــهـ ــيـــزانـ ــــن مـ عـ
الغياب يحرم الحسابات من وسيلة 
الــتــحــقــق المــتــقــاطــع ويــجــعــل الــنــاتــج 
المستقل.  للتدقيق  قابل  غير  المحلي 
التي استخدمتها الإدارة  والمنهجية 
المــــركــــزيــــة لــــإحــــصــــاء خــــــال الأزمــــــة 
ــلـــى نـــظـــام  ــفــــاظ عـ ــــن الــــحــ مـــكّـــنـــتـــهـــا مـ
حسابات وطني شكلي، لكنها فقدت 
الناتج  الحقيقية.  الاقتصادية  الدقة 
المحلي أصبح أقرب إلى تقدير نظري 
غير  وأســعــار  فرضيات  على  يعتمد 
واقــعــيــة. ورغـــم الــجــهــد المـــبـــذول، فــإن 
واعتماد  الميدانية  المسوحات  غياب 
أسعار  وتغيّر  الافتراضية  الأســعــار 
الــنــاتــج المــحــلــي أداة  الــصــرف يجعل 
تقريبية لا يمكن استخدامها بشكل 

جدي إلا بحذر شديد.

حــوالــى 2% مــن الــنــاتــج المــحــلــي بعد 
أن كان من أكبر المكونات قبل الأزمة، 
المــصــرفــي  الــنــشــاط  انــكــمــاش  نتيجة 

وضعف الإقراض.
ــاء فـــســـجّـــل تــحــســنــا  ــنـ ــبـ أمـــــا قـــطـــاع الـ
قــاعــدة  انــطــاقــا مـــن  نــســبــيــا )%6.7( 
ــة جــــــــــداً، بـــيـــنـــمـــا شـــهـــدت  ــفـــضـ ــنـــخـ مـ
الــفــنــادق والمــطــاعــم تــراجــعــا حقيقياً 
بنسبة 31% بعد انتعاش مؤقت في 

.2022
تشير بــيــانــات الأســعــار إلـــى ارتــفــاع 
شامل في مختلف المكوّنات. فارتفع 
مـــؤشـــر أســـعـــار الاســـتـــهـــاك الأســــري 
بنسبة 268%، والاستهلاك الحكومي 
بنسبة  والاســتــثــمــار   ،%281 بنسبة 

196%، والصادرات بنسبة %189.
أمـــا أســعــار الـــــواردات فــــزادت بنسبة 
م 

ّ
التضخ معدل  أن  يعني  مــا   ،%163

أعلى  كــان  اللبناني  الاقتصاد  داخــل 
من معدل ارتفاع الأسعار المستوردة، 
ــو مـــا يـــدل عــلــى ضــغــوط داخــلــيــة  وهـ
فــي تــكــويــن الأســـعـــار نتيجة تــراجــع 
ــار  ــعــ ــلــــي وتــــــعــــــدّد أســ الإنــــــتــــــاج المــــحــ

الصرف.

الحسابات الوطنية »مش محسوبــة صح«؟

الأسر تعيش على التحويلات

الأزمة دفعت آلاف المؤسسات إلى 

التوقف عن التصريح أو إلى تقديم 

بيانات غير دقيقة
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هي نسبة الأنشطة 
غير الرسمية وغير المسجّلة 
من الناتج المحلي الإجمالي 

علماً أن هذا التقدير يستعمل 
في سياق عملية قياس 

تقديرية للواقع

30
في المئة

)مروان بو حيدر(

تقرير

سامر الحسيني

ــلــــبــــنــــانــــيــــون مــن  يـــشـــكـــو المــــــــزارعــــــــون الــ
ــرّيــــة عــلــى  ــبــ ــا الــ ــ ــــدودهـ فـــتـــح دولـــتـــهـــم حـ
ــام الــــصــــادرات الــعــربــيــة،  مــصــراعــيــهــا أمــ
ــرِق الأســـــــــــواق، بـــمـــا يــتــســبّــب  ــ ــغـ ــ ـ

ُ
ــتــــي ت الــ

بانهيار الأسعار وعجزهم عن تصريف 
منتوجاتهم المتكدّسة في البرّادات. وفي 
العربية، ولا سيّما  الــدول  المقابل، تقفل 
والــســعــوديــة، حدودها  والأردن  ســوريــا 
أمام الصادرات اللبنانية، رغم استقبال 
أربــعــن شاحنة  مــن  يومياً لأكثر  لبنان 
ــيــــة ســـوريـــة وأردنــــيــــة وســـعـــوديـــة،  زراعــ
تـــحـــمـــل أطـــنـــانـــا مــــن الــــجــــزر والــفــســتــق 
الحلبي والمــلــوخــيــة والــبــامــيــة والــرمّــان 

والملفوف والقرنبيط.
ولا يقتصر الأمر على هذه الأصناف، إذ 
يؤكّد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين 
اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، »دخول 
والزيتون  والخيار  البندورة  من  أطنان 
والــــحــــمــــضــــيــــات، يـــــتـــــمّ إخـــــفـــــاؤهـــــا فــي 
أسماء سلع  تحت  الزراعية،  الشاحنات 
ــــرى مــســمــوح اســـتـــيـــرادهـــا«.  زراعـــيـــة أخـ
ــال خــضــار  ــ ويُــشــيــر، لــلــتــدلــيــل عــلــى إدخـ

بشكل غــيــر قــانــونــي، إلـــى ضــبــط وزارة 
البندورة  من  أطناناً  والجمارك  الزراعة 
والـــخـــيـــار والــحــمــضــيــات فـــي ســــوق قب 

إلياس.
رغـــم كــل المــراجــعــات الــتــي أجــراهــا وزيــر 
ــع نــظــيــريــه  ــ الــــــزراعــــــة نــــــــزار الــــهــــانــــي، مـ
الــــســــوري والأردنــــــــي مـــن أجــــل الــســمــاح 
بدخول البطاطا اللبنانية إلى بلديهما، 
ذلـــك بشكل مطلق.  يــرفــضــان  أنــهــمــا   

ّ
إل

ومع ذلك، لا يؤيّد الترشيشي، »ممارسة 
مبدأ المعاملة بالمثل«.

وأمــــام هـــذه الـــواقـــع، يــأمــل المـــزارعـــون أن 
يصدر وزيــر الــزارعــة غــداً الإثــنــن، قــراراً 
بحصر الاستيراد الزراعي في إيجازات 
اللبنانية،  السوق  مسبقة تراعي حاجة 
 
ً
بحيث يُسمح فقط بما هو مطلوب فعلا

والسوق.  المستهلك  احتياجات  لتغطية 
ــا يـــأمـــل الــتــرشــيــشــي، أن يُــنــهــي  ــو مـ وهــ
»الـــروزنـــامـــة الــزراعــيــة المــشــؤومــة، التي 
أقـــرّهـــا الـــوزيـــر الــســابــق عـــبـــاس الــحــاج 
حسن، والتي لم تجلب سوى الخسائر 
لـــلـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي، وغـــيّـــبـــت مــصــلــحــة 

المزارع اللبناني«.
رئـــيـــس نــقــابــة الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة في 
الــبــقــاع، عــمــر حــاطــوم، يــؤكّــد هــو الآخــر 
بكمّيات  غــارقــة  اللبنانية  »الأســــواق   

ّ
أن

المــهــرّبــة،  الــســوريــة  المنتجات  مــن  كبيرة 
المنتجات  أسعار  في  انهياراً  ب  يُسبِّ ما 
ــــق أزمــــــــة المـــــزارعـــــن  ــلـــبـــنـــانـــيـــة ويُــــعــــمِّ الـ
ــف أســواق 

ّ
 مــن تــوق

ً
الــذيــن يعانون أصــا

ى حــاطــوم، أيضاً 
ّ
لـــذا، يتمن الــتــصــديــر«. 

أن يــطــبــق وزيـــــر الــــزارعــــة قــريــبــا »آلــيــة 
ــيــــراد مـــقـــيّـــدة بــــإيــــجــــازات مــســبــقــة  ــتــ اســ
تراعي مصلحة الفلاح اللبناني وحاجة 

ية«.
ّ
السوق المحل

ون 
ُ

شك
َ
المزارعون ي

ت... والتهريب
ِّ
تفل

ُ
من الاستيراد الم

تقرير

»الحقوق - 1«:

 توظيف »التزوير« في الصراع السياسي؟

أكثر من 40 شاحنة 

زراعية سورية وأردنية 

ر الحدود 
ُ
عب

َ
وسعودية ت

اللبنانية يومياً

)هيثم الموسوي(



67 لبنانلبنان الإثنين  20  تشرين الأول  2025  العدد  5621الإثنين  20  تشرين الأول  2025  العدد  5621

1- أعــلــى جــبــل فـــي مــصــر – 2- فــنــان 
لبناني – 3- ناقوس – من الأمراض  – 
4- للندبة – طريقي – إله – 5- حبيب 
إستهلاك  – ضــد  الجاهلية  فــي  عبلة 
– 6- من الحيوانات – خداع ومراوغة 
– 7- مادة تستعمل لتطهير الجروح 
– 8- حرف جزم – انحسار شعر مقدّم 
مــاركــة مفاتيح عالمية –  الـــرأس – 9- 
إحــتــفــال واســتــعــراض شعبي يجمع 
بــن الــســيــرك والإحــتــفــالات الشعبية 
العراق  في  موقع   -10  – البرازيل  في 
حدثت فيه معركة كبرى إنتصر فيها 

العرب على الفرس

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- قمر الزمان – 2- سميراميس – 3- طِم – الأكراد – 4- بروني – بر – 5- بيزا – جحا – 6- نو – تبّ – كارل – 7- لحم – وسيم 
– 8- جوري – عود – 9- قبرشمون – فو – 10- أمير البحار

أفقيا

 – مجري – 4- ارارات – وشر – 5- لالو – بورما – 6- زمانه – سيول – 
ّ
1- قسطا بن لوقا – 2- م م م – يوح – بم – 3- ري – بز

7- ميكي – كي – نبّ – 8- أسر – جامع – 9- أبحر – وفا – 10- بدر البدور

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011

4935مشاهير

        4 9 3 5 sكلمات متقاطعة  u d o k u  4 9 3 5 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

  

5 1 7 8 4 9 2
6 1

4
6 9 3 8

5 2 6 3
1 6 5 7

4
5 8

8 3 2 6 5 1 9

رئيس أندونيسي )1901-1970(. من قادة حركة عدم الإنحياز

2+3+1+5 = تنظيم فلسطيني ■ 4+7+8+10 = حانوت ■ 9+6+5+11 = فيلسوف سويسري

8 3 5 1 2 4 9 6 7
1 6 4 7 9 3 5 8 2
9 2 7 6 5 8 1 3 4
7 4 1 5 8 6 2 9 3
5 9 6 2 3 1 4 7 8
3 8 2 4 7 9 6 1 5
4 5 9 8 1 7 3 2 6
6 7 3 9 4 2 8 5 1
2 1 8 3 6 5 7 4 9

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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106 – 110  من يعمل في الارض والحدائق ويهتم بالزراعة

ــو الــقــاســم الــشــابــي – بــيــكــاســو –  كــفــرصــغــاب – ابــ
ســـواروفـــســـكـــي – كــيــنــي روجـــــرز – زيــديــنــي عشقا 
–  قــامــشــلــي – لــيــزا جــونــســون – نـــزار فــرنــســيــس – 
سيناتور – تورمالين – نجلاء الهاشم – شم النسيم 

– سيمون – نيمار – اريج – جرير – روبية
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 كلمة السر من 9 حروف:  مدينة في ولاية كاليفورنيا الاميركية
اوريكا – اوني – بيفرلي هيلز – بلايث – بارك – باسو – بيغ – دوبلين – ريالتو – روس – ستون – سر 

– فيستا – كورونا – مو – نوفاتو – هوليوود – هب – وست – ويد 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  سجنجل

النبطية  لبنانية في قضاء  1- بلدة 
– الــخــطــوط الــجــويــة الاردنـــيـــة  – 2- 
ولاية برازيلية تُعتبر أكبر منتج بن 
فــي الــبــاد – فــلــوس – 3- مــسّ بيده 
– تـــأتـــي بــعــد – ضــــرب عــيــنــه بــيــده 
ــرف نــصــب – بـــلـــدة ســوريــة  – 4- حــ
مــشــهــورة بــمــيــاهــهــا المــعــدنــيــة – 5- 
صفة من فقد إحدى عينيه – خاصم 
أشدّ الخصومة – تعب وإرهاق – 6- 
شـــاي بــالأجــنــبــيــة – مــدخــل – أحــفــر 
البئر – 7- شاعر كلاسيكي فرنسي 
– الــشــحــم – 8- يــنــمّ – فـــأس – نعت 
ــــام  الــــدمــــاء فــــي الأفـ – 9- مــــصّــــاص 
حــصــان  إســـــم   -10  – الــســيــنــمــائــيــة 

عنترة بن شداد – أكل الدواب

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  صموئيل ادامز

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

بــصــفــتــه   ZAHER El-CHAFEI طـــلـــب 
ــائــــع بــاســمــه  ــدل ضــ ــ ــنـــد بــ الـــشـــخـــصـــيـــة سـ
ميناء   /1396/ العقار  مــن   B  72 بالقسم 

الحصن. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

عة« تتزايد: 50 ألف مكتوم قيد محرومون من »الهوية اللبنانية«
َّ
قن

ُ
الولادات السورية »الم

لا تستدعي كل دعاوى 

مكتومي القيد 

تحقيق »الأمن العام«، 

ي فحص 
ّ

ويمكن تخط

الحمض النووي

في  السوري  النزوح  إدارة ملف  بسوء 
البلاد، وإصدار قرارات عشوائية تقيّد 
الــوجــود غــيــر الــنــظــامــي لــأجــانــب، من 
الــقــيــد منها.  مــكــتــومــي  اســتــثــنــاء  دون 
ــقــــرارات حـــرمـــان الــطــاب  وآخــــر هـــذه الــ
ــامـــات والــذيــن  غــيــر الــحــائــزيــن عــلــى إقـ
من  الرسمية  الامتحانات  فــي  نجحوا 
الشهادات، و»راحت شهادات مكتومي 
فة 

ّ
الموظ قالت  كما  الطريق«،  في  القيد 

»بَتول« )مكتومة  في المنطقة التربوية لـ
قـــيـــد( عــنــدمــا ســألــتــهــا عـــن شــهــادتــهــا 
ــت بــتــول، حالها كحال 

ّ
الــرســمــيــة. وظــل

من  »قلقة  الــقــيــد،  مكتومي  مــن  غيرها 
الجامعات«،  فــي  التسجيل  بــاب  إقــفــال 
حــتــى تــراجــعــت الــحــكــومــة عـــن قــرارهــا 
الأخــيــر وأفـــرجـــت عــن شـــهـــادات جميع 

الطلاب.
»فوبيا« من تجنيس  وأكبر دليل على الـ
السوريين وانعكاسها سلباً على ملفات 
اقــتــراح  هــو  اللبنانيين  القيد  مكتومي 
القيد من  إعــطــاء مكتومي  قــانــون منع 

زينب حمود

ــعــة« 
َّ
ــقــن

ُ
تـــتـــوسّـــع ظـــاهـــرة الــــــــولادات »الم

أخيراً، ولا سيما في مجتمع النازحين 
السوريين والعمال الأجانب والعاملات 
فـــي الــخــدمــة المــنــزلــيــة، الـــذيـــن يقيمون 
ــــورة غــيــر  ــــصـ ــــي لـــبـــنـــان بـ ويـــعـــمـــلـــون فـ
ــا مـــا يحضر  ــ نــظــامــيــة. وبـــمـــا أنــــه دومــ
ها، وجــد عدد 

ّ
عند الأزمـــات مــن يستغل

من المخاتير في الوضع الراهن فرصة 
القيد«،  »مكتومي  بـــإفـــادات  للمتاجرة 
ــــب لا  ــانـ ــ ــلـــى أجـ وقـــــامـــــوا بـــتـــوزيـــعـــهـــا عـ
ــونــهــا. حــــرّك ذلــــك لــــدى الــدولــة 

ّ
يــســتــحــق

»فــوبــيــا« تجنيس الــســوريــن، مــا أدّى 
ــا فـــي مــنــح الـــهـــويـــات لمن  ــدّدهـ إلــــى تـــشـ
ــهــا. الأمــــر الــــذي عــمّــق مــعــانــاة 

ّ
يــســتــحــق

حــوالــى 50 ألــف مكتوم قيد مــن أصــول 
لــبــنــانــيــة، وجـــــــدوا أنــفــســهــم فــــي تــحــدّ 
لإثــــبــــات »لــبــنــانــيــتــهــم« قـــبـــل تــســجــيــل 
ت الأحوال الشخصية.

ّ
قيدهم في سجل

اللبنانيون  القيد  ر مكتومو 
ّ
تأث لطالما 

لتثبيت  أوســع  تحقيقات  ب 
ّ
تطل الــذي 

»لـــبـــنـــانـــيـــة« مـــكـــتـــوم الـــقـــيـــد، بــــــدلًا مــن 
تسوية الوجود السوري غير الشرعي 
ومعالجة تبعاته، ولا سيما التشجيع 
التي تقع على  الـــولادات  على تسجيل 

الأراضي اللبنانية.
»الأخــبــار«  مــن جهتها، تــقــول مــرعــب لـــ
همل 

ُ
إن »الــنــازحــن الــســوريــن الــذيــن أ

قيدهم، لا يمكن أن يُعتبروا مكتومين 
ــيـــود فــــي بــــادهــــم«،  لــلــقــيــد، فــلــديــهــم قـ
 إلـــى أنـــه »عــمــلــنــا عــلــى اتــخــاذ 

ً
مــشــيــرة

تسجيل  لتسهيل  الـــازمـــة  الإجــــــراءات 
وقـــــوعـــــات ولاداتــــــهــــــم عـــلـــى الأراضـــــــي 
الإمـــكـــان وتسجيلهم  بــقــدر  الــلــبــنــانــيــة 
وفق قيود أهلهم السوريين، وقد تمّت 
مــعــالــجــة الأمـــــر بــــقــــرارات صـــــدرت عن 
ــــولادات  ــذه الـ مــجــلــس الــــــوزراء أعــفــت هـ
مــن الــلــجــوء إلــى الــقــضــاء المــخــتــصّ في 
حال تأخر تسجيلهم من قبل ذويهم«. 
أمـــا عــن إمــكــانــيــة وضـــع تسهيلات في 
الإجراءات المطلوبة أمام تسجيل القيد، 
فتؤكد مرعب أنه »لا يمكن أن يتمّ منح 
بعد   

ّ
إل اللبنانية  الهوية  أو  الجنسية 

ت الأحوال 
ّ

تسجيل قيودهم في سجل
إثبات أحقيتهم  الشخصية عن طريق 
بعد  المختصة  الحقوقية  المحاكم  أمــام 
من  الخصوص  بهذا  تحقيقات  إجـــراء 
 عـــن طــريــق 

ّ
قــبــل المــحــاكــم المــعــنــيّــة وإل

مـــنـــح الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة بــمــوجــب 
مرسوم جمهوري«. وهذه الشروط هي 
التي تفسّر يأس حوالى 50 ألف مكتوم 
ــل، فــي أن يحصلوا  قــيــد لــبــنــانــي الأصــ
ــراف الــقــانــونــي  ــتــ عــلــى حــقــهــم فـــي الاعــ
ة عدد من 

ّ
بوجودهم، وهو ما يفسّر »قل

يتابع قيده منهم، لما تحتاج إليه مثل 
الملفات من مستندات وتحقيقات  هذه 
ــام المـــحـــاكـــم المـــخـــتـــصّـــة«،  ــ ومـــتـــابـــعـــة أمــ

باعتراف مرعب نفسها.

ما يحصل  والتساهل وهــذا  الاجتهاد 
 فـــي بــعــض الــقــضــايــا المــمــاثــلــة، 

ً
أصـــــا

ــذا الــتــســاهــل على  فـــلـــمـــاذا لا يُـــعـــمّـــم هــ
جميع القضاة؟«.

حــــاول المــديــر الــعــام الــســابــق لــأحــوال 
ــــوري اخــتــصــار  ــيـــاس خـ الــشــخــصــيــة إلـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  الأولاد  أمـــــــــام  الــــطــــريــــق 
هــمــل قــيــدهــم ضمن 

ُ
الــشــرعــيــن الــذيــن أ

ــقـــانـــون،  ــدّدة فــــي الـ ــ ــحـ ــ مــهــلــة الـــســـنـــة المـ
لجنة  إنــشــاء  عبر  تسجيلهم  وتسريع 
مـــخـــتـــصّـــة تـــنـــظـــر فــــي الـــطـــلـــبـــات، عــبــر 
مــشــروع قــانــون، لــم يبصر الــنــور، رغم 
مــــرور أكــثــر مــن عــامــن عــلــى اقــتــراحــه. 
وخــــــافــــــا لمــــــا حــــــــــاول خــــــــــوري الــــدفــــع 
مــكــتــومــي  مــلــفــات  ازدادت  بـــاتـــجـــاهـــه، 
التمييز  ــــدم  تــعــقــيــداً بــســبــب »عـ الــقــيــد 
وولادات  لبنانيين  قــيــد  مكتومي  بــن 
سجّل، ومحاولات التزوير 

ُ
سورية لم ت

الــتــي يــقــوم بــهــا بــعــض المــخــاتــيــر لمنح 
ــد« لـــلـــســـوريـــن«،  ــيـ ــتـــوم قـ إفــــــــادات »مـــكـ
بحسب مسؤولة المناصرة في جمعية 
بــرنــا حــبــيــب. الأمـــر  الـــحـــقـــوق«،  »رواد 

مــوالــيــد عـــام 2011 ومـــا بــعــد الجنسية 
مكتومي  »شــهــادات  بـــ ربــطــا  اللبنانية 
النازحين  لمواليد  يبيعها مخاتير  قيد 
السوريين«، الذي تقدّم به النائب جورج 
ــنــــوات. صحيح  عــطــالــلــه قــبــل ثــــاث ســ
ــقــتــرح لـــم يـــمـــرّ، و»الــحــق 

ُ
أن الــقــانــون الم

بالقانون  يــزال محفوظاً  لا  بالجنسية 
القيد مــن أصــل لبناني، ممن  لمكتومي 
وفقاً  اللبنانية  الجنسية  يــخــتــاروا  لــم 
لـــأصـــول الــقــانــونــيــة المــرعــيّــة الإجـــــراء، 
ويتمتعون بالمؤهّلات القانونية اللازمة 
لاكتساب الجنسية اللبنانية كما نصت 
عــلــيــهــا مــعــاهــدة لـــــوزان 1923 والـــقـــرار 
الرقم 2825 الــصــادر في عــام 1924. أمّا 
من أهمل قيده من قبل والــده اللبناني 
ــدوّن قــيــده وفــقــا لــأصــول، فــا نعدّه  ــ ـ

ُ
الم

 قيده، ويمكن 
ً
مكتوماً للقيد، بل مُهملا

منفرد  قــــاضٍ  قــــرار  بــمــوجــب  تسجيله 
المديرة  بحسب  الشخصية«،  لــأحــوال 
وزارة  فــي  الشخصية  لــأحــوال  العامة 
ــنـــا مـــرعـــب. لــكــن الــنــصّ  الــداخــلــيــة روديـ
شيء والتطبيق شيء آخر. فعند النظر 
في دعــاوى مكتومي القيد، سرعان ما 
ــظــات، 

ّ
يــتــبــنّ حــجــم الــعــراقــيــل والــتــحــف

بالهوية  الأحقية  إثــبــات  ب  صعِّ
ُ
ت الــتــي 

اللبنانية.
 ،

ً
ــارة )مــكــتــومــة الـــقـــيـــد(، مــثــا ــ ـــت سـ

ّ
ظـــل

تــحــاول تسجيل  سنتين ونصف سنة 
ت النفوس 

ّ
ــا فــي ســجــا ــ زواجـــهـــا إداريـ

من خــال وضــع إشــارة زواج على قيد 
اللبناني، لكن »كــل المــحــاولات  زوجــهــا 
بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل، بـــســـبـــب الإجــــــــــراءات 
ــة، وتـــكـــالـــيـــف تـــوكـــيـــل مـــحـــام،  ــلـ الـــطـــويـ
ــاب«، كــمــا تـــقـــول، حتى  وحــــرق الأعــــصــ
ــيــــراً »الـــتـــوقـــف عــــن مــتــابــعــة  قـــــــرّرت أخــ
الملف وإنجاب أولاد وإن كان مصيرهم 
قــيــد«. وهنا  مــثــلــي، مكتومي  ســيــكــون 
الــبــتّ فــي ملفات  تبرز خــطــورة تأجيل 

ــــال تـــوريـــث  مـــكـــتـــومـــي الــــقــــيــــد، مــــن خــ
ــة، وارتـــفـــاع عـــدد مــكــتــومــي القيد  ــ الأزمـ
»أكـــبـــر إشــكــالــيــة  أكـــثـــر فــأكــثــر، ربـــطـــا بــــ
ــة وهـــــي عـــــدم الـــقـــدرة  ــألـ ــسـ فــــي هـــــذه المـ
التي  ــــولادات  والـ الــــزواج  على تسجيل 

ستصبح حُكماً مكتومة القيد«.
ــــت عـــجـــلـــة الـــقـــضـــاء  ــرّكـ ــ ــــحـ ــا تـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ
فــي دعــاوى  مطلع عــام 2025، »شهّلنا 
مــكــتــومــي الـــقـــيـــد الـــتـــي كـــانـــت عــالــقــة، 
خاصة  المطلوبة،  بالطريقة  ليس  وإن 
لــســنــوات«، بحسب  الملفات  تــراكــم  بعد 
المــحــامــيــة نـــورمـــا حــــــاوي. فــمــعــالــجــة 
ــد تـــتـــطـــلـــب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــات مــــكــــتــــومــــي الـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ مـ
تسهيلات واختصار الطريق في كثير 
مــن الأحـــيـــان، بــحــســب مــا يـــؤكّـــده أكثر 
مكتومي  دعـــاوى  يتابعون  مــحــامٍ  مــن 
ــار«. ويـــشـــرح أحـــدهـــم:  ــبــ »الأخــ ـــ الــقــيــد لــ
ــاوى تــحــقــيــق  ــ ــدعـ ــ »لا تــســتــدعــي كــــل الـ
الأمـــــن الــــعــــام، هـــنـــاك قــضــايــا واضــحــة 
ولا لــبــس فــيــهــا يــمــكــن لــلــقــاضــي الــبــت 
يــكــون الأب  فـــوراً، خــاصــة عندما  فيها 
لــبــنــانــيــا وأهـــمـــل تــســجــيــل قــيــد أولاده 
خـــال مــهــلــة الــســنــة، أو عــنــدمــا يــتــقــدّم 
الزوج بطلب رجائي أمام قاضٍ منفرد 
جــزائــي نــاظــر فــي الأحــــوال الشخصية 
من أجــل وضــع إشــارة زواج على قيده 
 على زواجه من مكتومة قيد، إذ لا 

ّ
تدل

القيد«  »مكتومي  إفــادة  القاضي  يقبل 
مـــن المــخــتــار ويــشــتــرط تــحــقــيــق الأمـــن 
الــعــام قــبــل مطالعة الــنــفــوس وإصـــدار 
الــحــكــم«. ويــتــحــدّث المـــصـــدر عــيــنــه عن 
»رفض الأب في إحدى القضايا إجراء 
ــنـــووي لــلــتــأكــد من  فــحــص الــحــمــض الـ
للابن،  الجنسية  ومنح  النسب  صحة 
ــه 

ّ
مـــا أدّى إلـــى حـــرمـــان الأخـــيـــر مـــن حــق

ــقــا: »يــمــكــن تخطي 
ّ
فـــي الـــهـــويـــة«، مــعــل

إجـــــراء الــحــمــض الـــنـــووي لأنــــه ليست 
للقضاة  ويمكن  لة، 

َّ
مُنز الإجـــراءات  كل 

)مروان بو حيدر(

تقريرتقرير

راجانا حمية

المتحدة  الأمــم  نهي مفوضية 
ُ
ت المقبل،  الثاني  مطلع تشرين 

بــالــنــازحــن  ارتـــبـــاطـــهـــا   )UNHCR( ــئـــن  الـــاجـ ــــشــــؤون  ل
السوريين على المستوى الاستشفائي، مع التوجّه إلى وقف 
دعمها الكامل للرعاية الصحية الثانوية، بعدما أوقفت في 

وقتٍ سابق من هذا العام تمويل الرعاية الصحية الأولية.
القرار هذه المرة نهائي، إذ أكدت المفوضية أنه لن يكون هناك 
عملياً  يعني  مــا  جــديــدة،  استشفائية  لسنة  فتح  أو  تمديد 

نهاية العلاقة الصحية بينها وبين النازحين.
المفوضية، أحدث  الــذي بدا مدروساً من جانب  هذا المسار 
أن  اللبناني، خصوصاً  الصحي  القطاع  في  واسعاً  إرباكاً 
بدل  سنوياً  دولار  مليون   20 نحو  تدفع  كانت  المفوضية 
خــدمــات اســتــشــفــائــيــة، وهـــو مبلغ كـــان يــســدّ جـــزءاً كبيراً 
التي  الحكومية  المستشفيات  في  النازحين  عــاج  كلفة  من 
تــحــمــلــت الـــعـــبء الأكـــبـــر مـــن هـــذه المــســؤولــيــة فـــي الــســنــوات 

الماضية.
الحكومية إلى رفع الصوت  دفع هذا الإعــان المستشفيات 
النسبة  ز 

ّ
تترك حيث  الشمال  مناطق  في  سيّما  ولا  عالياً، 

الأكــبــر مــن الــنــازحــن، نــظــراً إلـــى مــا سيتسبب فــيــه الــقــرار 
المؤسسات  على  والتشغيلية  المالية  الأعــبــاء  مضاعفة  مــن 
السوريين  المرضى  عــددٍ كبير من  الاستشفائية، وحرمان 
من  المستشفيات  إدارات  رت 

ّ
حــــذ لــذلــك،  الــعــاج.  تلقي  مــن 

إنسانية  تحديات  أمــام  الطبية  الطواقم  »سيضع  الــقــرار  أن 
 بـــإعـــادة الــنــظــر فــيــه، 

ً
وأخــاقــيــة بــالــغــة الــصــعــوبــة«، مــطــالــبــة

الــطــارئــة  الــحــالات الصحية  ولـــو »عــبــر الإبــقــاء عــلــى تغطية 
والإنسانية فقط«.

القرار. فالمفوضية حاسمة في موقفها،  لكن لا تغيير في 
إذ تواجه، بحسب المصادر، تراجعاً غير مسبوق وحادّاً في 
قات 

ّ
التمويل، ما أدخلها في »حالة من عدم اليقين حيال تدف

 أواخر آب الماضي، بعدما 
ً
التمويل«. ازدادت الصورة قتامة

وبحسب  المطلوبة«.  المـــوارد  من  فقط   %26« المنظمة  ت 
ّ
تلق

»الأخبار«، فإن الأمر ببساطة  ما أكدته مصادر المفوضية لـ
يعود إلى أنه »لم يعد لدينا تمويل من الجهات المانحة، ولسنا 
قادرين على الإنفاق من مــوارد غير متوافرة لدينا«. لذلك، 
الدعم  المقبل  الأول  كــانــون  مــن  اعــتــبــاراً  المفوضية  ستنهي 

الــحــوامــل، ممن  النساء  ألــف لاجــئ، بمن فيهم  لـــ45  الكامل 
كانوا يتلقون خدمات الرعاية الثانوية.

سبقت هذه المحطة محطات عدة سقطت خلالها الخدمات 
الــبــســاط مــنــذ عــام  بـــدأ ســحــب  الاستشفائية تــدريــجــيــا، إذ 
ألــف مريض  أعـــداد المستفيدين مــن 63  تــراجــع  مــع   2023
 إلى »صفر إحالة« في العام 

ً
إلى 45 ألفاً عام 2024، وصولا

يستفيد  كان  التي  الأولية  الرعاية  برامج  إلغاء  بعد  الحالي 
منها نحو 40 ألف نازح.

ــم يــقــتــصــر الـــتـــراجـــع عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي، إذ تشير  ــ ول
أعــداد  فــي  بنسبة %80  دراماتيكي  تــراجــع  إلــى  المفوضية 
المستفيدين من مساعدات الحماية الطارئة النقدية، من 82 

ألفاً إلى 18 ألفاً فقط.
وانسحب الأمر نفسه على برنامج المساعدات النقدية. فمنذ 
وقف الدعم عن 347 ألف فرد، أي ما 

ُ
كانون الثاني الماضي، أ

يعادل 60% من مجموع المستفيدين. كذلك طال التقليص 
برنامج المساعدات النقدية للإيواء بنسبة 90%، إذ انخفض 

عدد المستفيدين من 95 ألفاً إلى 11 ألفاً فقط.
 من مكاتب 

َ
لم يبق إذ  التخفيضات حتى الأمكنة،  وشملت 

الاستقبال التابعة للمفوضية سوى مركز واحد في بيروت 
قــفــلــت المـــراكـــز الأخــــرى تــبــاعــا، 

ُ
)مــنــطــقــة الــجــنــاح(، بــعــدمــا أ

البقاع والشمال، فيما لا يزال مركز صور  وآخرها مركزا 
إعــادة تشغيله قريباً. وبذلك،  قاً بلا أي مؤشرات على 

ّ
معل

»المــركــز  المقبل  الشهر  ابــتــداءً مــن  بــيــروت  سيصبح مــركــز 
الرئيسي لأنشطة التسجيل والتحقق على مستوى البلاد، 
بــيــروت وجــبــل لبنان  المــنــاطــق بــمــا فــي ذلـــك  ليغطي جميع 
والشمال والبقاع والجنوب«، وفق ما أعلنته المفوضية. وهذا 
يعني أعباءً إضافية تدركها المفوضية جيداً، إذ سيصبح 
ر إتمام الملفات المتبقية بالسهولة والسرعة اللتين 

ّ
من المتعذ

كان يتيحُهما توزّع المراكز في المناطق المختلفة.
 شيء«، كما يقول رئيس لجنة الصحة 

ّ
لأن »ثمة نهاية لكل

النيابية بلال عبدالله، فإن »هذا الأمر طبيعي، ومن البديهي 
أن تتحول هذه الأموال ونشاط المنظمة إلى سوريا مع عودة 
الــنــازحــن إلــى بــادهــم فــي ظــل انتفاء الــوضــع الأمــنــي الــذي 
كان قائماً«. ولذلك، إن ما اتخذته المفوضية يأتي في صلب 
ما تعمل عليه اللجنة اللبنانية - السورية في إطار تسهيل 

عودة النازحين إلى بلادهم.
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الاحــتــال الــعــودة إلـــى الالـــتـــزام بوقف 
ــــاق الــــنــــار والــــتــــراجــــع عــــن إغــــاق  ــ إطـ

المعابر الحدودية أمام المساعدات.
ــورات الــــتــــي شــهــدهــا  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــمـــل الـ
ــل 

ّ
الــقــطــاع، أمـــس، جملة مــؤشــرات تــدل

عــلــى مــا سيحكم المــشــهــد فــي المــرحــلــة 
المقبلة:

- يجتهد جيش الاحتلال في تحديث 
التراخي  حــالــة   

ً
مستغلا أهــدافــه،  بنك 

الأمــنــي الــتــي رافــقــت الإعـــان عــن وقف 
الحرب.

- يــريــد رئــيــس وزراء الاحــتــال البعث 
ــــى الـــداخـــل  ــعـــدة رســــائــــل: الأولــــــــى، إلـ بـ
الاتفاق  ماهية  لتوضيح  الإسرائيلي، 
الذي تمّ التوقيع عليه في شرم الشيخ، 
دائمة  فرصة  إسرائيل  يمنح  بوصفه 
ما سنحت الفرصة، 

ّ
لاستخدام النار كل

اللبناني«  »السيناريو  إنــتــاج  ويعيد 
فــي قــطــاع غــزة على نــحــوٍ أكــثــر ســوءاً. 
ــا الــثــانــيــة، فــإلــى حــركــة »حـــمـــاس«،  أمــ
الأحمر  الخط  أنها تجاوزت  ومفادها 
المــســمــوح لــهــا بــه فــي إعــــادة السيطرة 
عــلــى الــقــطــاع وبـــنـــاء وقـــائـــع مــيــدانــيــة 

تحفظ وجودها في المرحلة المقبلة.
- حاول جيش الاحتلال من خلال هذه 
الــجــولــة، طــمــأنــة مــجــمــوعــات الــعــمــاء 
عقب  معنوية  لضربة  تــعــرّضــت  الــتــي 
المسلحة  الحالات  بعض  على  القضاء 
»حــمــاس«  ــلــت تــحــديــا أمــنــيــا لـــ

ّ
الــتــي مــث

ــي غــــضــــون أيـــــــــام، خـــصـــوصـــا عــقــب  ــ فـ
تنفيذ المقاومة عمليات قنص طاولت 
الـــعـــمـــاء فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة جيش 

الاحتلال.
لت جولة التصعيد اختباراً لدور 

ّ
- مث

الــوســطــاء وحــــدود المــســاحــة المسموح 
الاحــتــال  عــاد جيش  إذ  أميركياً؛  بها 
النار مساء  إلى الالتزام بوقف إطــاق 
مكتب  يستطع  لــم  فيما  نفسه،  الــيــوم 
ــر فــي  ــابـ ــعـ نــتــنــيــاهــو فـــــرض إغــــــاق المـ
ما تسبّب  الإنسانية،  المساعدات  وجه 
بــســخــط بـــن غــفــيــر الــــذي وصـــف الأمـــر 

»المخزي«. بـ
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ــيــــل الـــــحـــــوادث الــتــي  ـــت إســــرائــ
ّ
اســـتـــغـــل

وقــعــت فــي منطقة رفــح جنوبي قطاع 
غزة، أمس، وأسفرت عن مقتل جنديين 
 عـــدوان واســـع على 

ّ
إســرائــيــلــيــن، لــشــن

ــل بـــغـــارات جــويــة طــاولــت 
ّ
الــقــطــاع تــمــث

أكــثــر مــن 100 هـــدف، وأوقــعــت عشرات 
الرغم  الشهداء والــجــرحــى، وذلــك على 
ــمــــاس« أي عــاقــة  مـــن نــفــي حـــركـــة »حــ
الــحــوادث. وترافق التصعيد  لها بتلك 
الضغط  رفــع مستوى  مــع  الإسرائيلي 
ــة، مـــن جــانــب  ــركـ الــســيــاســي عــلــى الـــحـ
ــل أبــــيــــب، لــلــقــبــول بــنــزع  ــ واشـــنـــطـــن وتـ
ســـاحـــهـــا. عــلــى أن حــكــومــة الاحـــتـــال 
بــــدت مــعــنــيّــة بــالاســتــثــمــار الــســيــاســي 

لـــلـــوقـــائـــع المـــــــذكـــــــورة، أكــــثــــر مـــمـــا هــي 
سيما  ولا  الــحــرب،  باستئناف  مهتمّة 
بــعــد »الــكــرنــفــال« الــــذي أقــيــم للرئيس 
للإعلان عن  ترامب،  دونالد  الأميركي، 

اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
الأميركية  الإدارة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ــداث فـــي غــزة  ــ ســعــت لمــنــع تـــدهـــور الأحــ
ترامب  أن  إلا  الاتــفــاق،  لانــهــيــار  تلافياً 
ر، فــي مــقــابــلــة مــع »فــوكــس نــيــوز« 

ّ
حــــذ

تها أمس، من أنه »إذا فشلت حماس 
ّ
بث

السلاح، وتعيّ علينا  التخلي عن  في 
فــعــل ذلــــك، فــســنــفــعــل«. وأشـــــار إلــــى أن 
الجميع.  باحترام  غــزة يحظى  »اتــفــاق 
والدول العربية والإسلامية وإسرائيل 

الخليج ساعدونا  وافقت عليه. وقــادة 
كـــثـــيـــراً، وقــــطــــر كــــانــــت الأكــــثــــر عــرضــة 
للخطر بحكم قربها من إيران«. واعتبر 

علي حيدر

ــى«  ــم تـــكـــن عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقــــصــ ــ لـ
مــجــرّد معركة عــابــرة فــي جـــدول زمني 
ــلــت حــدثــا غــيّــر مــســار 

ّ
لــلــصــراع؛ بـــل مــث

للقضية  والرمزي  السياسي  الحضور 
تركت  ديناميات  وأطلق  الفلسطينية، 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــجـــمـــل الـــســـاحـــات 
والإقليمية  والفلسطينية  الإسرائيلية 
والـــعـــالمـــيـــة. فــبــعــد عـــقـــود مـــن الــجــهــود 
ــة إلـــى  ــيّـ ــقـــضـ ــذه الـ ــدفــــع هــــ المـــمـــنـــهـــجـــة لــ
هــامــش الانــشــغــال الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
واحـــــتـــــوائـــــهـــــا ضــــمــــن مــــنــــطــــق »الأمــــــــر 
الــــواقــــع«، أظـــهـــرت عــمــلــيــة الـــســـابـــع من 
طات لم تكن سوى 

ّ
أكتوبر أن تلك المخط

ــس تــحــرّري يجمع 
َ
ــف

َ
ة أمــام ن

ّ
قشرة هش

بين الإرادة والتخطيط. وهكذا، تحوّلت 
فلسطين من قضيّة يُفترض أنها قابلة 
ــراع  ــ ــــذب وصــ ــى مــــحــــور جــ ــ لـــــــــــإدارة، إلــ

يلاحق قرارات العواصم الكبرى.
وما بدا قبل »الطوفان« كعامل طمأنة 
لمؤسسات العدو، إلى أن الفلسطينيين 
معها،  التعايش  يمكن  إشكالية  بــاتــوا 

انــــهــــار أمـــــــام الـــحـــدث 
ــــعُــــد 

َ
الــــكــــبــــيــــر. فــــلــــم ت

ــقــــة  مـــــــقـــــــاربـــــــات ســــابــ
ــة  ــ ــيّـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
مــــــــــجــــــــــرد »مــــــــصــــــــدر 
أو »مــشــكــلــة  ــاج«  ــ ــ إزعـ
ـــــدار يـــومـــيـــا«، قــابــلــة 

ُ
ت

ــي مــرحــلــة  لـــلـــحـــيـــاة فــ
مـــا بــعــد »الـــطـــوفـــان«، 
الــذي أثبت أن تغيير 
المـــــــــــــــعـــــــــــــــادلات عــــلــــى 
يـــحـــتـــاج  لا  الأرض 
بــالــضــرورة إلـــى بنى 
عـــســـكـــريـــة تــقــلــيــديــة، 

والاجـــتـــهـــاد  بـــالـــقـــضـــيـــة  ــان  ــمـــ الإيـــ وأن 
ــن هـــــــذا الإيــــــمــــــان كـــفـــيـــان  ــ انــــطــــاقــــا مــ
عات أعرق 

ّ
بتحقيق نتائج تتجاوز توق

أجهزة الاستخبارات والجيوش.
 

ّ
والــــواقــــع أن هــــذه الــنــتــيــجــة لـــم تــتــجــل

بل  فحسب،  العملياتي  المستوى  على 
أيضاً رمزيّاً وسياسيّاً في آن؛ إذ فضح 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« هــشــاشــة افــتــراض 
ق لــه  ــا سُـــــــوِّ ــالمـ »المـــــــاذ الآمـــــــن« الــــــذي طـ
ــلـــبـــة، وأظــــهــــر مـــحـــدوديـــة  كــحــقــيــقــة صـ
الاعــتــمــاد عــلــى الــتــفــوّق الــتــكــنــولــوجــي 
 وحـــــــيـــــــدة لــــأمــــن 

ً
ــة ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــه ضــ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ

لا  هنا،  الرمزية  والهزيمة  والاستقرار. 
تــقــاس بــالــخــســائــر المــاديــة فــحــســب، بل 
الــعــام الدولي  بــقــدرة الجمهور والـــرأي 
على إعـــادة تقييم الــســرديــة، مــع فقدان 
بعض أوراق الشرعية التي كان يستند 

إليها العدو، جزءاً من فعاليتها.
عـــلـــى أن أكـــبـــر تــــداعــــيــــات »الــــطــــوفــــان« 
ــي الـــجـــانـــب الاســتــخــبــاري  تــمــظــهــرت فـ
والأمني، حيث لم يعُد فشل منظومات 
الرصد والتحذير المبكر موضوع نقاشٍ 
تقنيٍّ داخلي فحسب، بل صار مشكلة 
حلبة  داخـــــل  لــلــخــطــر  وإدارة  شــرعــيــة 
تآكل  دفــع  وقــد  الإسرائيلية.  السياسة 
ثــقــة المـــواطـــنـــن بــمــؤســســات الــحــمــايــة، 
وتـــــصـــــاعـــــد الأســـــئـــــلـــــة حــــــــول فـــاعـــلـــيـــة 
الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة، 
هذه المؤسسات إلى مواجهة مراجعات 
جوهرية في طرق العمل، وفي تفكيرها 
الاستراتيجي، وفي علاقتها بالمجتمع 

فترض أن تحميه.
ُ
الذي من الم

ــلــــى أجــــهــــزة  ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر المــــســــألــــة عــ
الأمــــن، بــل امــتــدّت إلـــى نسيج المجتمع 
أرهقت  بعدما  الداخلية،  والسياسات 
حــالــة الــقــلــق الــتــي أعــقــبــت »الــطــوفــان«، 
زت 

ّ
ثقة المواطن بــأدوات »الــدولــة«، وعــز

الانقسام السياسي، وجعلت الاستقرار 
إذ  متكرّرة؛  لهزات  عرضة  المؤسساتي 
اســتــقــرارهــا على  يــعــتــمــد  أيّ دولــــة  إن 

ـــبـــة، تـــجـــد نــفــســهــا 
ّ
ــقـــة مـــتـــقـــل رواســــــــب ثـ

إعـــادة صياغة أسئلتها  إلــى  مــضــطــرّة 
الصهيونية،  الــحــالــة  وفـــي  الأســاســيــة، 
فــإن هــذه الأســئــلــة تمتدّ إلــى المستقبل 

والوجود.
 

ّ
ــل ــيـــجـــي، أخــ ــراتـ ــتـ ــتـــوى الاسـ عـــلـــى المـــسـ
ــات الــــردع  ــوازنـ ــتـ »طــــوفــــان الأقــــصــــى« بـ
ــــدو عــلــى  ــعـ ــ ــقـــدت قـــــــدرة الـ ــفـ الــــــرمــــــزي، فـ
ثــــابــــت، مــن  ــى رادع  ــ إلــ ــه  قــــوتــ تـــحـــويـــل 
زخمها، ولــم يَــعُــد الـــردع مــجــرّد رصيد 
مـــن الـــخـــوف يــمــكــن تــوقــيــعــه بــتــقــاريــر 
عسكرية أو عوائق تقنية. وهذا بدوره 
ــرار داخــــل  ــ ــقـ ــ يــــفــــرض عـــلـــى صـــانـــعـــي الـ
تــكــالــيــف سياساتهم  مــراجــعــة  الــكــيــان 
في  ومخاطرها،  والدفاعية  الخارجية 
ــعُــد تقاس 

َ
ت إطـــار تقييمات جــديــدة لــم 

بالمقاييس القديمة نفسها.
عــلــى أنـــه لا يــمــكــن فــهــم هـــذه الــتــحــوّلات 
بــــعــــيــــداً مــــــن ســـــيـــــاق غــــــــزة الــــجــــغــــرافــــي 
قــطــاعــا مــســاحــتــه  والــلــوجــســتــي؛ إذ إن 
اً بالسكان ومحاصَراً من 

ّ
ضيقة ومكتظ

كل حدبٍ وصــوب، وواقعاً تحت مراقبة 
ــفــة، 

ّ
اســتــخــبــاريــة وجـــويـــة وبــحــريــة مــكــث

اســــتــــطــــاع بــتــعــقــيــدات 
شــبــكــتــه الاجــتــمــاعــيــة 
ومــــرونــــتــــهــــا الــعــمــلــيــة 
ــا  ــانــ ــيــ كــ يُــــــفــــــاجــــــئ  أن 
ــف ضــمــن الــــدول 

َّ
يُــصــن

الـــعـــظـــمـــى الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
 أركـــــان وجــــوده. 

ّ
ويـــهـــز

عيد 
ُ
ت الــحــقــيــقــة  ــذه  وهــ

إلـــــى الــــواجــــهــــة ســـــؤالًا 
جـــوهـــريّـــا عـــن الــعــاقــة 
ــــن الـــحـــجـــم المـــكـــانـــي  بـ
والقدرة على الصمود، 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــفـ ــيـ ــكـ وعـــــــن الـ
ــهــــا  ــــن مــــــــن خــــالــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
ض عن  عوامل منهجية وبشرية أن تعوِّ

القصور في الإمكانات المادية.
ــا  ــهـ ــدثـ أحـ الــــتــــي  الــــصــــدمــــة  ــغـــت  ــلـ بـ وإذ 
ــان« قــــنــــوات الــــدعــــم الـــدولـــيـــة،  ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ »الـ
أظــهــر الأداء  فــقــد  ولا سيما الأمــيــركــيــة، 
ــردّ  ــ ــلـــوك الـ الــــعــــدوانــــي لإســـرائـــيـــل أن سـ
ــة وجــــوديــــة  ــيـ ــاسـ يـــعـــكـــس بــــــــــدوره حـــسـ
العسكرية  الاســتــجــابــات  وأن  داخــلــيــة، 
 مــطــلــقــة 

ً
ــة ــ ــقـ ــ ــرورة ثـ ــ ــــضــ ــالــ ــ لا تـــعـــكـــس بــ

فـــي الــنــتــائــج، بـــل نـــوعـــا مـــن الإحـــســـاس 
بالتهديد الذي يسبق العدوان نفسه.

ــــا وعـــمـــلـــيّـــا، فـــــرض الــــصــــراع  اقــــتــــصــــاديّ
ـــص 

ّ
ــل ــلـــى مــــــــوارد الـــــعـــــدو، وقـ ضـــغـــطـــا عـ

هامش الــتــحــرّك الطويل الأمــد لــديــه، إذ 
المـــاديـــة، وتكلفة  الـــقـــدرات  إن اســتــنــزاف 
العمليات والضغط الاجتماعي المستمر، 
ــــران فـــي مـــقـــدار ما 

ّ
بـــاتـــا عــنــصــرَيــن يــــؤث

والاستمرارية  التوسّع  سياسات  يمكن 
أن تــتــحــمّــلــه. وهــــذه الــوقــائــع تــحــوّل أيّ 
نقاش استراتيجي إلى محاولة موازنة 
د، وحدود  بين قدرة »الدولة« على التجدُّ

الاحتمال السياسي والمالي.
فــي النتيجة، يــقــدّم »طــوفــان الأقــصــى« 
درســـا صــارخــا فــي فهم الــقــوّة؛ فالقوّة 
ــة، بــل  ــانـ ــمـ ــا لــيــســت ضـ ــدهــ ــــة وحــ ــاديـ ــ المـ
ــــى مــــشــــروع مـــعـــنـــوي يــربــط  تـــحـــتـــاج إلـ
ــزات  ــ ــكــ ــ ــرتــ ــ ــة والمــ ــيــ ــرعــ ــشــ ــالــ الأهــــــــــــــداف بــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. والـــرســـالـــة إلــــى الـــداخـــل 
التفوّق  يكفي  لا  واضــحــة:  الإسرائيلي 
إرادة شعب  عــلــى  لــانــتــصــار  الــتــقــنــي 
ــل مَــن  ــى كـ ــ مــصــمّــم عــلــى الــتــحــريــر؛ وإلـ
يهمّه الأمر، بأن المجازر الوحشية التي 
لن  المدنيين   

ّ
بحق العدو  كيان  ارتكبها 

»الــطــوفــان« حدث  أن  مــن حقيقة  تغيّر 
 أركــــــــان الـــكـــيـــان وكــــشــــف هــشــاشــة 

ّ
ــز ــ هــ

وجــــــوده. ولا يـــقـــدح فـــي تــلــك الــحــقــيــقــة 
امــتــاكــه أســلــحــة مــتــطــوّرة وتــدمــيــريــة، 
بـــل لأنـــه كــذلــك كـــان لا بـــدّ مـــن إحــاطــتــه 
 أنـــواع الــدعــم، بما فيها الانــخــراط 

ّ
بــكــل

الأميركي المباشر.

ل اختبار لوقف إطلاق النار: إسرائيل تريد فرض قواعدها
ّ

أو
دروس »طوفان الأقصى«

راً
َ

القوة الإسرائيلية ليست قد
الــتــوتــر والاشــتــبــاك، فهو بــدا مستنداً 
ــة دقـــيـــقـــة،  ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ إلــــــى مـــعـــلـــومـــة اسـ
الأربــعــة نجوا خلال  الشهداء  أن  علماً 
نــحــو عــامــن مـــن الـــحـــرب مـــن عــشــرات 
محاولات الاغتيال، وشاركوا بفاعلية 

في معارك مخيم جباليا الثلاث.
وتـــــــا هـــــــذا الاغـــــتـــــيـــــال قــــصــــف جــــوي 
تــصــاعــد عــلــى نــحــوٍ أعــــاد الــحــرب إلــى 
أيام ذروتها؛ إذ أغــارت طائرة مُسيّرة 
على خيمة تـــؤوي نــازحــن فــي مخيم 
أدّى  النصيرات وســط مدينة غــزة، ما 
ــداء وإصـــابـــة  ــهــ إلـــــى ارتــــقــــاء ثـــاثـــة شــ
ــتـــهـــدفـــت الـــطـــائـــرات  ــن. كـــمـــا اسـ ــ ــريـ ــ آخـ
في  الهادي  عبد  عائلة  منزل  الحربية 
مخيم البريج وسط القطاع، وقصفت 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــــن فـ ــازحـ ــ خـــيـــمـــة تــــــــؤوي نـ
أسفر  ما  جنوباً،  خانيونس  مواصي 
عن استشهاد سيدة وطفلين وإصابة 
عــــــــدد مــــــن الـــــجـــــرحـــــى. وفــــــــي مــنــطــقــة 
الزوايدة في الوسط، استهدفت طائرة 
»شركة فلسطين«  مُسيّرة مبنى تابعاً لـ
للإنتاج الإعــامــي، ما أدّى إلــى ارتقاء 
الزميل الصحافي محمد مطير، ونجل 

الزميل الصحافي محمد الزعانين.
أمّا شمالًا، فأغارت الطائرات الحربية 
عــلــى تــجــمّــع لــلــمــواطــنــن فـــي محيط 
مــســتــشــفــى »كـــمـــال عـــــــدوان«، مـــا أوقـــع 
ــــدداً مـــن الــجــرحــى، قــبــل أن  شــهــيــداً وعـ
تقصف طائرات الاحتلال تجمّعاً آخر 
لــلــمــواطــنــن فـــي شـــــارع أبــــو حــصــيــرة 
غربي مدينة غزة، موقعة ثلاثة شهداء 

وعدداً من الإصابات.
ــونــــس جـــنـــوبـــا،  ــيــ ــانــ ــة خــ ــنــ ــديــ وفـــــــي مــ
ــذ ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي حــزامــا 

ّ
نــف

ــه 
ّ
نــاريــا بأكثر مــن 120 غـــارة، زاعــمــا أن

ــاق الـــذي  ــفــ اســـتـــهـــدف مـــســـار أحــــد الأنــ
كانت تستخدمه المقاومة في احتجاز 
أســــــرى إســـرائـــيـــلـــيـــن. أمّــــــا فــــي مــخــيــم 
الــنــصــيــرات، فــارتــكــب جــيــش الاحــتــال 
ــا »مــــدرســــة  ــهـ ــيـ مـــــجـــــزرة اســــتــــهــــدف فـ
السردي« التي تؤوي نازحين، ما أدّى 
إلى استشهاد ستة نازحين معظمهم 
مــــن الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال. كـــمـــا أغـــــارت 
يــؤوي  مــنــزل  الحربية على  الــطــائــرات 
نـــازحـــن فـــي حـــي الـــســـوارحـــة فـــي حــيّ 
الــقــطــاع، واستهدفت  الـــزوايـــدة وســـط 
سيّرة خيمة أخرى تؤوي 

ُ
الم الطائرات 

نـــازحـــن فـــي مــخــيّــم الــنــصــيــرات. وفــي 
المساء، أغار الطيران الحربي على شقة 
سكنية في عمارة »باندا مــول« غربي 
مــديــنــة غــــزة، مــتــســبّــبــا بــارتــقــاء ثــاثــة 

شهداء.
ــــزة،  غـ ــــي  فـ الـــصـــحـــة  وزارة  وبـــحـــســـب 
صـــيـــب الــعــشــرات 

ُ
ارتــقــى 44 شــهــيــداً وأ

ــرّاء اســتــهــداف نحو  مــن المــواطــنــن، جــ
الــغــارات على طول  هــدفــا بمئات   120
ــقـــطـــاع، وذلـــــك قــبــل أن يــعــلــن جيش  الـ

المقاومة  نفت  الــذي  الغامض  الحدث 
مسؤوليتها عنه، ومع بنك الأهــداف 
فة 

ّ
المكث الغارات  الــذي طاولته  الدسم 

ز هــذا التقاطع 
ّ
والمــجــهّــزة سلفاً. وعـــز

ـــعـــدّ مُــســبــقــا، 
ُ
فــرضــيــة الــســيــنــاريــو الم

ر فيه الأميركيون الغطاء 
ّ
والــذي يوف

ــطــــوات المـــيـــدانـــيـــة  ــخــ ــلــ ــاســــي لــ ــيــ ــســ الــ
الإســرائــيــلــيــة على الأرض، مــن خلال 
صــنــع الـــســـرديـــة الــتــي يــنــطــلــق منها 
الـــفـــعـــل لــتــحــقــيــق غــــايــــات ســيــاســيــة 

داخلية وميدانية ملحّة.
وفي الساعات الأولــى من بدء الغارات 
الإســرائــيــلــيــة، تــمــكّــن جــيــش الاحــتــال 
ــوات الــنــخــبــة فــي  ــ ــائـــد قــ مــــن اغـــتـــيـــال قـ
»كــتــيــبــة جـــبـــالـــيـــا«، يــحــيــى المـــبـــحـــوح، 
واثنين  الــصــوالــحــة،  ونــائــبــه مصطفى 
مـــن مــســاعــديــه، هــمــا زكـــريـــا أبــــو حبل 
ــــك فـــي قصف  ومــحــمــد أبــــو رفـــيـــع، وذلـ
ذته طائرة مُسيّرة استهدفهم أثناء 

ّ
نف

ــاطـــئ بـــحـــر مــديــنــة  وجــــودهــــم عـــلـــى شـ
ديــر البلح وســط قــطــاع غـــزة. وإذ جاء 
الاستهداف في منطقة بعيدة عن نقاط 

ق 
ّ

لا يكفي التفو

التقني للانتصار على 

م 
ّ

إرادة شعب مصم

على التحرير

لت جولة التصعيد 
ّ
مث

اختباراً لدور الوسطاء 

وحدود المساحة 

المسموح بها أميركياً

الغارات الإسرائيلية 

أظهرت أن العدو لن 

يوقف الحرب تماماً

ة - يوسف فارس
ّ
غز

 جيش الاحتلال وقوع »حدث 
ّ

استغل
أمني« في مدينة رفح جنوبي قطاع 
غـــزة، لفتح بــوابــة الــنــار مــجــدّداً على 
ــــات الــتــي  ــــروايـ الـــقـــطـــاع. وتــبــايــنــت الـ
بشكل  العسكريون  المراسلون  نقلها 
كــبــيــر؛ إذ زعــــم الإعــــــام الـــعـــبـــري في 
القسام«  »كتائب  من  قــوة  أن  البداية 
كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا لــتــنــفــيــذ إغـــــارة 
على مخبأ العميل ياسر أبو شباب 
ــــح، فــفــوجــئــت بـــقـــوة عــســكــريــة  فـــي رفـ
صاروخ  بإطلاق  وقامت  إسرائيلية، 
مضادّ للدروع أو تفجير عبوة ناسفة 
بآلية عسكرية مــن نــوع »بــاجــر«، ثم 
الإسرائيليين،  الجنود  مع  الاشتباك 
إلــى مقتل جنديين وإصــابــة  أدّى  مــا 

ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
دتها »كتائب 

ّ
الــروايــة فن غير أن تلك 

القسام« في تصريح صحافي، أكّدت 
»الحدث  فيه أنه لا علم لها أو علاقة بـ
الأمـــنـــي« الـــذي أعــلــنــه الـــعـــدو. وقــالــت 

ل أميركي »مضبوط«
ّ

تدخ

نعم للضغط على »حماس«
صهر تــرامــب، جــاريــد كوشنر، بــدوره، 
فــي حــديــث إلـــى شبكة »ســـي بــي إس« 
السلام  خطة  »نــجــاح  أن  التلفزيونية، 
والشركاء  إسرائيل  قــدرة  على  يعتمد 
ــاد بــــديــــل قـــابـــل  ــ ــجـ ــ الــــدولــــيــــن عـــلـــى إيـ

للحياة لحماس«.
ــــوس« عــن  ــيـ ــ ــسـ ــ وكــــــــان نـــقـــل مــــوقــــع »أكـ
ــقــــول إن كــوشــنــر  مــــســــؤول أمـــيـــركـــي الــ
والمـــبـــعـــوث ســتــيــف ويـــتـــكـــوف، اتــصــا 
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــر الــــــــشــــــــؤون الاســ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ بـ
ــا  ــ

ّ
ــث وحــ ديــــــرمــــــر،  رون  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 

إســرائــيــل عــلــى الــــردّ بــشــكــل متناسب، 
وبحثا معه تنسيق الخطوات التالية؛ 
كما نقل عنه أن »أحــداً لا يريد العودة 

ظهر 
ُ
ت أن  تريد  الحرب، وإسرائيل  إلــى 

لــحــمــاس أن هـــنـــاك عـــواقـــب لــتــقــويــض 
»إدارة  أن  ــســــؤول  المــ ــد  ــ ــ وأكّـ الاتـــــفـــــاق«. 
ز دورهــا بشكل كبير في 

ّ
ترامب ستعز

تنفيذ اتــفــاق الــســام فــي غــزة لضمان 
المقبلة  الثلاثون  والأيــام  انهياره.  عــدم 
ستكون حاسمة، ونحن مسؤولون عن 

تنفيذ الاتفاق، ونحن من يقرر«.
وسبق أن ذكر كل من موقع »أكسيوس« 
و«القناة 12« الإسرائيلية، أن إسرائيل 
بالغارات  مسبقاً  تــرامــب  إدارة  أبلغت 
ــك عـــبـــر مــــركــــز الـــقـــيـــادة  ــ ــ ــزة، وذلـ ــ ــ فــــي غـ
الأميركي المشرف على الاتفاق، إلا أنها 
ها. وعلى الرغم من 

ّ
لم تطلب الإذن لشن

هـــذه الـــغـــارات الــتــي أظــهــرت أن الــعــدو 
لـــن يـــوقـــف الـــحـــرب تــمــامــا، نــقــل مــوقــع 
إسرائيلي  أمني  »واينت« عن مسؤول 
ــنــــار لــيــس  ــقــــول إن »وقــــــف إطــــــاق الــ الــ
بــحــاجــة إلـــى إنـــقـــاذ. والــــرد الــــذي قمنا 
به ليس هدفه إنهاء الاتفاق، ولذا، فإن 
الصفقة لن تنهار. هناك انتهاك وهناك 

عقوبة«.
الـــعـــدو،  رئـــيـــس وزراء  مــكــتــب  أن  عــلــى 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، هــــــدّد، فـــي بــيــان، 

تصاعد القصف الجوي على نحوٍ أعاد الحرب إلى أيام ذروتها )أ ف ب(

تعمل الجهات المصرية، رغم العقبات الراهنة، 

ر واضح لمرحلة الإعمار« )أ ف ب(
ّ

على »إعداد تصو

 
ّ

إغــاق كل العدو، بنيامين نتنياهو، 
مــعــابــر الــقــطــاع فــي وجـــه المــســاعــدات 

الإنسانية حتى إشعار آخر.
عـــلـــى أن عــــامــــات الاســـتـــفـــهـــام الــتــي 
ــدث  ــحــ تـــحـــيـــط بــــصــــدقــــيــــة وقـــــــــوع الــ
أصدرته  بيان  مع  زت 

ّ
تــعــز فترض، 

ُ
الم

في وقت  الأميركية  الخارجية  وزارة 
رت فيه 

ّ
مــتــأخــر مـــن لــيــل أمـــــس، حــــــذ

ذه حركة 
ّ
مــن »هــجــوم وشــيــك« ستنف

ــد »شـــعـــب غـــــــزة«، فــي  ــــاس« ضــ ــمـ ــ »حـ
إلــى مجموعات العملاء التي  إشــارة 
تـــعـــمـــل تـــحـــت رعــــايــــة الاحـــــتـــــال فــي 
ــمّـــا جــاء  مــنــاطــق الـــخـــط الأصـــفـــر. ومـ
 هذا »الهجوم 

ّ
في بيان الخارجية أن

ط« ضد المدنيين الفلسطينيين 
ّ
المخط

وجسيماً  مباشراً  »انتهاكاً  سيشكّل 
لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيقوّض 
ــق عــبــر جهود 

ّ
المــتــحــق الكبير  الــتــقــدّم 

الضامنة  الـــدول  وتطالب  الــوســاطــة. 
»حماس« بالوفاء ببنود اتفاق وقف 

إطلاق النار«.
وهكذا، تقاطعت هذه التحذيرات مع 

ــــام«: »نــــؤكــــد عـــلـــى الـــتـــزامـــنـــا  ــــسـ ــقـ ــ »الـ
ــا تــــمّ الاتـــفـــاق  ــل مـ الـــكـــامـــل بــتــنــفــيــذ كـ
عليه، وفي مقدّمته وقف إطلاق النار 
ــزة، ولا  ــ فـــي جــمــيــع مــنــاطــق قـــطـــاع غـ
ــأيّ أحــــداث أو اشــتــبــاكــات  عــلــم لــنــا بــ
تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه 
المــنــاطــق حــمــراء، تــقــع تــحــت سيطرة 
الاحــــتــــال، والاتــــصــــال مــقــطــوع بما 
ـــى مــــن مـــجـــمـــوعـــات لـــنـــا هـــنـــاك، 

ّ
ــق تـــبـ

العام  آذار من  منذ عــودة الحرب في 
الجاري«.

 من وزيــر »الأمــن 
ٌّ

في المقابل، دعــا كــل
الــقــومــي« إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، ووزيـــر 
إلــى  المــالــيــة بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
ــفــة إلــــى الـــحـــرب حتى 

ّ
ــودة المــكــث ــعــ الــ

لة في القضاء 
ّ
تحقيق أهدافها المتمث

ــة »حــــــمــــــاس« وتـــهـــجـــيـــر  ــ ــركـ ــ ــلــــى حـ عــ
وضمان  الــقــطــاع،  مــن  الفلسطينيين 
أن لا تشكل غزة أي تهديد أمني على 
إســـرائـــيـــل. وبــيــنــمــا كــانــت الــطــائــرات 
 غـــــارات عــلــى أهـــداف 

ّ
الــحــربــيــة تــشــن

مــتــفــرقــة، أعــلــن مــكــتــب رئــيــس وزراء 

العالمالعالم

مقالة

على الغلاف

ــة حـــمـــاس  ــبـــضـ ــا ســـنـــضـــعـــف قـ ــ ــنـ ــ ـــ«أنـ ــ بـ
توعّد  كما  غــزة«.  قطاع  المتداعية على 
وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الحركة 
بــأنــهــا »ســتــدفــع ثــمــنــا بــاهــظــا عـــن كل 
طلقة وعن كل خرق لوقف إطلاق النار. 
ــفــهــم الـــرســـالـــة، فــــإن ردودنــــا 

ُ
وإذا لـــم ت

ســتــزداد شــدّة تدريجياً«. كذلك، قــرّرت 
وقف  الإسرائيلية  السياسية  الــقــيــادة 
دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع 
ــار آخـــــــــر«، بــحــســب  ــ ــعـ ــ ــتــــى إشـ غــــــزة »حــ
ــــام عــبــريــة، قــبــل أن يــعــود  ــائـــل إعـ وسـ
مــصــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي ويــوضــح 
عند  سيُستأنف  المساعدات  إدخــال  أن 
انــتــهــاء الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة. وعــلــى 
ــادة فتح  الــرغــم مــن أن المــصــدر رهــن إعـ
معبر رفـــح »بـــإعـــادة جــثــامــن الأســـرى 
ــة«، فــــإن  ــولــ ــقــ ــعــ ضــــمــــن آلــــيــــة زمــــنــــيــــة مــ
»أكــســيــوس« نقل عــن مسؤولين  موقع 
التراجع عن  تــمّ  إنــه  القول  إسرائيليين 
قـــــرار إغـــــاق المــعــبــر بــعــد ضـــغـــوط من 
إدارة ترامب، وأضــاف أنه سيعاد فتح 
المــعــبــر ويُــســتــأنــف إيــصــال المــســاعــدات 

صباح اليوم.
)الأخبار(
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القاهرة - الأخبار

عـــــادت الاتــــصــــالات المـــصـــريـــة والـــقـــطـــريـــة بــكــثــافــة مـــع الــجــانــب 
الأميركي، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار 
إلــى طبيعتها في  الحركة  إعــادة  ــر 

ّ
وتــأخ الماضيين،  اليومين  في 

رت القاهرة، في خلال هذه الاتصالات، من أن 
ّ
معبر رفح. وحــذ

»المبالغات الإسرائيلية« في التعامل مع ما يجري على الأرض في 
قطاع غزة، من شأنها أن تعيد »دوّامــة العنف« مجدّداً، حسبما 

تقول مصادر مصرية في حديثها إلى »الأخبار«.
ــتــطــورات مــع تــرتــيــبــات لـــزيـــارة مــبــعــوث الــرئــيــس  وتــزامــنــت تــلــك ال
ــرتــقــبــة إلى 

ُ
الأمــيــركــي إلــى الــشــرق الأوســــط، ستيف ويــتــكــوف، الم

مع  مطوّلة  »مناقشات  للمصادر،  وفقاً  ستشمل،  والتي  المنطقة، 
عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى مناقشات 
اتفاق  أن  على  تشديد  وســط  والقطري«،  المصري  الوسيطيْ  مع 
ــزال قــائــمــا ومــلــزِمــا لجميع الأطـــــراف«. وأفـــاد  إنــهــاء الــحــرب »لا يـ
بأن  »الأخــبــار«،  إلى  بدورهم، في حديثهم  مسؤولون مصريون، 
القاهرة أوضــحــت فــي اتصالاتها أن »الــســاح فــي غــزة ليس في 
يد المقاومة وحركة حماس فقط؛ فهناك متعاونون مع الاحتلال 
أن هذه  إلــى   

ً
بالفصائل«، لافتة لهم  آخــرون لا علاقة  حون 

ّ
ومسل

الأخيرة »لا تزال ملتزمة بالاتفاق وتعمل على الوصول إلى جثث 
رت من 

ّ
الاتــفــاق«. كما حــذ ببنود  التزاماً  الأنقاض  الرهائن تحت 

المقاومة  لــقــيــادات  الإسرائيلية  الاغــتــيــالات  سياسة  عـــودة  »مغبة 
داخـــل الــقــطــاع، والــتــي مــن شأنها أن تـــؤدّي إلــى انــهــيــار الاتــفــاق، 
ق 

ّ
بما ينسف المسار المــوازي الذي تعمل عليه مصر في ما يتعل

الــتــالــي«، مــشــدّدة على  بعملية إعـــادة الإعــمــار وتهيئة غــزة لليوم 
»ضــرورة ضبط النفس وعــدم العودة إلى القتال تحت أيّ ظرف، 
مع السعي لتحقيق أقصى ما يمكن في الوقت الراهن«. وبحسب 
 
ً
أملا دبلوماسية هادئة،   

ً
»لغة التزمت  فإن مصر  المسؤولين،  أحد 

في التوصّل إلى صيغة من شأنها أن تنهي المناوشات الجارية، 
على أن يعقبها انسحاب إسرائيلي من القطاع بوتيرة أسرع من 
خصّصة لإزالة 

ُ
الحالية، بالتوازي مع إدخال مزيد من المساعدات الم

الأنقاض«.
رتقبة ستبحث »الخطوة 

ُ
ويلفت المسؤول إلى أن زيارة ويتكوف الم

التالية«، على أن يكون »مؤتمر إعادة الإعمار« في »صدارة جدول 
الأميركي  المــوقــف  الــوقــت نفسه،  فــي  لكنه يصف،  المــنــاقــشــات«. 
»المتبدّل«، ما يجعل  بـ القطاع  الوضع في  التعامل مع  آلية  حيال 
الخطاب  في  يومية  شبه  »متغيّرات  وينتج  »ضبابية«،  الصورة 
ــد مصر أن »الفصائل 

ّ
الأمــيــركــي تــجــاه حــمــاس«. مــع ذلـــك، تــؤك

نتيجة  تبقى  أي خروقات  وأن  الاتفاق عليه،  بما جــرى  ملتزمة 
لــعــدم إحــــداث تغيير جـــذري عــلــى الأرض ينهي أســبــابــهــا، بما 

يجعل الذرائع الإسرائيلية لمواصلة الهجمات واهية«.
ورغم العقبات الراهنة، تعمل الجهات المصرية على »إعداد تصوّر 
والصحة في  التعليم  ي 

َّ
ملف ــز على 

ّ
يــرك الإعــمــار  واضــح لمرحلة 

المقام الأول، إلى جانب مشاريع حيوية أخرى«، وفقاً للمصادر، 
التعامل مع  ترتكز على  العمل  أن »خطة  إلــى  أيضاً  التي تشير 
الواقع الميداني مباشرة، وسط تقديرات ببدء العمل في المناطق 
التي يسهل الوصول إليها، والبعيدة من سيطرة »حماس«، في 

محاولة لتسريع وتيرة التنفيذ في المرحلة الأولى«.
»استمرار  بـ قة 

ّ
المتعل الإسرائيلية  التصوّرات  مصر  ترفض  وإذ 

تمركز بعض القوات داخل قطاع غــزة«، فهي »تعمل بالتنسيق 
الأمــن  مــن مجلس  قـــرار  على  للحصول  وبريطانيا  فرنسا  مــع 
القطاع في أســرع وقــت ممكن«،  يقضي بنشر قــوات دولية في 
وذلك بحسب المصادر نفسها التي ترجّح أن »تفضي الترتيبات 
الجارية إلى الاتفاق على صيغة للقرار خلال أيام، منعاً لانهيار 

صفقة إنهاء الحرب«.

استياء مصري من »الخروقات«

في انتظار كلمة ويتكوف



القوى  التي تدفع  من »الإصــاحــات« 
الــســواء،  على  والجمهور  السياسية 
ــرى غير  ــور أخــ إلـــى الــتــركــيــز عــلــى أمــ
إخفاقاته. وإذا نجح نتنياهو في ذلك، 
فقد يعيد جزءاً من قاعدته اليمينية 
المتردّدة، ويحوّل الانتخابات المقبلة، 
إلـــى اســتــفــتــاء عــلــى »الــديــمــوقــراطــيــة 
مسؤوليّته  على  ولــيــس  الليبرالية« 

عن »كارثة أكتوبر«.
أنهى  الــرجــل   

ّ
أن يعني  لا  ذلـــك   

ّ
أن  

ّ
إل

ــه عـــلـــى غــــــزة. فـــالاتـــفـــاق  ــربـ فـــعـــلـــيّـــا، حـ
ــا جـــديـــداً  ــعــ ــكــــرّس واقــ ــد يــ كـــمـــا هـــــو، قــ
حال  في  الإسرائيلي  الموقف  يضعف 
لــم يستتبع بـــإجـــراءات حــاســمــة ضــدّ 
»حماس«، في اليوم الذي يلي المرحلة 
الأولـــى مــن الاتــفــاق )تــبــادل الأســـرى(. 
وإذ سيكون نتنياهو معنيّاً، والحال 
ــــى مـــقـــاربـــة أكــثــر  ــعـــود إلـ ــأن يـ ــ ــذه، بـ ــ هــ
روافــع  تفعيل  على  العمل  مع  تطرّفاً، 
لتفكيك »حــمــاس«،  المــمــكــنــة  الــضــغــط 
ومن بينها الخيارات العسكرية، فمن 
أمــام  السيناريو أن يضعه  شــأن هــذا 
تحدٍّ غير سهل، ليس داخليّاً فحسب، 
ــمــا خــارجــيّــا أيــضــا، حيث يستقرّ 

ّ
وإن

الــرأي الأميركي على ضــرورة المضيّ 
حقة من الاتفاق.

ّ
قدماً في المراحل الل

لكن كــل المــنــاورات والــفــرص، لا تلغي 
بما  إجمالها  يمكن  التي  التهديدات، 

يلي:
تــتــصــادم  إذ  الــتــجــنــيــد؛  قـــانـــون  أولًا: 
المــطــالــب الــحــريــديــة بــالإعــفــاء الــكــامــل 
الضغوط  مع  العسكرية،  الخدمة  من 
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انـــقـــضـــت الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة المــــحــــدّدة 
بــوصــفــه  الأمـــمـــي 2231،  ــرار  ــقــ الــ فـــي 
النووي  للاتفاق  الحقوقي  الضامن 
ــبــرم عــام 2015 بــن إيـــران والــقــوى 

ُ
الم

العالمية الكبرى، وذلــك يــوم الـــ18 من 
تشرين الأول الجاري، ليصل الاتفاق 
 الــنــهــايــة، بينما لا 

ّ
رســمــيّــا إلـــى خـــط

يزال الصراع حول الوضع القانوني 
 الـــنـــووي الإيـــرانـــي مــســتــمــرّاً. 

ّ
لــلــمــلــف

ومـــع عـــودة الــعــقــوبــات الأمــمــيــة على 
طــــهــــران، اعـــتـــبـــاراً مـــن 28 مـــن أيــلــول 
ــكــــا  ــتــــرويــ المـــــــاضـــــــي، إثــــــــر تـــفـــعـــيـــل الــ
ــا  ــرنـــسـ ــيــــا وفـ الأوروبــــــــيــــــــة )بــــريــــطــــانــ
وألمـــانـــيـــا( الآلـــيـــة المــعــروفــة بـــ«ســنــاب 
بــــاك« والمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا بــمــوجــب 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــــووي، اعـــتـــبـــرت كـ ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ الاتــ

إيران وروسيا والصين تلك الخطوة 
القانونية«.  المصداقية  إلى  »مفتقرة 
وأعــلــنــت الـــــدول الـــثـــاث، فـــي رســالــة 
مشتركة إلى الرئيس الدوري لمجلس 
ولـــي، والأمــــن الــعــام للأمم  الأمـــن الـــدَّ
المــتــحــدة، وتــزامــنــا مــع انــقــضــاء أجــل 

عــلــى  »تـــأســـيـــســـا  أنـــــه   ،2231 الــــقــــرار 
الــبــنــد الــعــمــانــي الــثــامــن فـــي الــقــرار 
يكون  مضمونه  مــفــعــول  فـــإن   ،2231
قد انتهى بعد الـ18 من أيلول 2025«، 
وأن »الــنــهــايــة الــكــامــلــة وفـــي أوانــهــا 
نــهــايــة  بــمــنــزلــة  هــــي   ،2231 ــرار  ــقـ ــلـ لـ
دراســــة المـــوضـــوع الـــنـــووي الإيــرانــي 
في مجلس الأمن الدولي«. وأضافت 
الرسالة: »نجدّد التأكيد أن محاولات 
الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل الآلية 
المعروفة بسناب باك، معيبة وتفتقر 
الناحية  مــن  القانوني  الاعــتــبــار  إلــى 
الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  إن  الـــحـــقـــوقـــيـــة. 
ــن الـــوفـــاء  ــثــــاث الـــتـــي أحـــجـــمـــت عــ الــ
ة العمل 

ّ
بالتزاماتها الــواردة في خط

الشاملة المشتركة )الاتفاق النووي(، 
والمــنــصــوص عليها بــمــوجــب الــقــرار 
ـــقـــرّر في 

ُ
2231، ولـــم تــســلــك المــســار الم

 الــنــزاع، تفتقد إلــى الأهلية 
ّ

آلية فــض
الــتــي تخوّلها الاســتــنــاد إلــى فحوى 

القرار«.
ــة، دعـــــت وزارة  ــالــ ــرســ الــ وقـــبـــل هـــــذه 
الخارجية الإيرانية، في بيان، الأمين 
إلى إصلاح  الدولية،  للمنظمة  العام 

»المــعــطــيــات المــغــلــوطــة« فــي الصفحة 
المسار  حــول  مة 

ّ
المنظ لهذه  الرسمية 

المـــزعـــوم لإعـــــادة الــعــقــوبــات المــلــغــاة، 
ــن لا  ــ  أن أمــــانــــة مــجــلــس الأمــ

ً
ــدة ــؤكــ مــ

تــمــتــلــك »تـــرخـــيـــصـــا« لــتــأيــيــد إجــــراء 
الدول الأوروبية الثلاث. وفي موقف 
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  قــــالــــت  ــل،  ــاثــ ــمــ مــ
ــه مــــع انـــقـــضـــاء الــفــتــرة  ــ الـــروســـيـــة إنـ
الزمنية لسريان القرار 2231، »يجب 
ــنــــووي  ــاطـــي مــــع الـــبـــرنـــامـــج الــ ــعـ ــتـ الـ

عامر علي

ــتــــركــــة جــــــديــــــدة بــن  فــــــي عـــمـــلـــيـــة مــــشــ
ــالــــف الـــــــدولـــــــي« الــــــــذي تــــقــــوده  ــحــ ــتــ »الــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، والـــقـــوات الــتــابــعــة 
ألقت  في سوريا،  الانتقالية  للسلطات 
عضو  على  القبض  الأميركية  الــقــوات 
بــارز في تنظيم »داعـــش« كــان يختبئ 
في منطقة معضميّة القلمون المحاذية 
ــق. وقـــالـــت  ــ ــشـ ــ ــــي ريــــــف دمـ لــلــضــمــيــر فـ
عدّ 

ُ
ت التي  العملية   

ّ
إن مصادر سورية، 

خامس تعاون بين الطرفين، أسفرت عن 
اعتقال أحمد عبد الله المسعود البدري 
)47 عاماً(، وفق ما نقل تشارلز ليستر، 
مدير مبادرة سوريا في »معهد الشرق 
الأوســـــــــط«، فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــنــصــة 
ل 

ّ
 المــســعــود، تسل

ّ
»إكــــس«، مــوضــحــا أن

النظام  بعد سقوط  قريبة  منطقة  إلــى 
السابق، حيث كان يختبئ في البادية.

وبينما لم يعلن »التحالف« ولا وزارة 
التعاون،  هــذا  عن  الانتقالية  الداخلية 
ــق المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلــى 

ّ
عــل

ــرّاك، عــلــى منشور  ــ ــا، تـــومـــاس بــ ســـوريـ
إلى  عــادت   »سوريا 

ّ
إن بالقول  ليستر، 

نا«، في إشــارة إلــى هــذا التنسيق. 
ّ
صف

أمّـــا وزارة الــداخــلــيــة، فــقــالــت، فــي بيان 
تفكيك  إلــى  أدّت  العملية   

ّ
إن مقتضب، 

ــة أشــــخــــاص،  ــــفــــة مــــن ثــــاثــ
ّ
ــة مــــؤل ــيّـ ــلـ خـ

تل 
ُ
 أحد عناصر الخلية ق

ّ
 إلى أن

ً
مشيرة

في أثناء محاولته تفجير حزام ناسف، 
ــراً بــجــراحــه، 

ّ
ــي الــثــانــي مــتــأث

ّ
فــيــمــا تــوف

ــثــــالــــث، لافــتــة  ــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى الــ ــقـ ــ لـ
ُ
وأ

إلــى أنــه جــرت مــصــادرة أسلحة فردية 
نــاســف معدّ  وذخــائــر متنوّعة وحـــزام 
 الهجوم 

ّ
للتفجير. وأضافت الــوزارة أن

ذ بالتعاون بين جهاز الاستخبارات 
ّ
ف

ُ
ن

ــة وقــــيــــادة الأمــــــن الــــداخــــلــــي فــي  ــامـ ــعـ الـ
ريف دمشق، وذلــك بعد متابعة دقيقة 
الشمالي  الريف  في  الخليّة  لتحرّكات 
شر 

ُ
 »الــداخــلــيــة« لــم ت

ّ
لــلــمــحــافــظــة. لــكــن

إلـــى دور »الــتــحــالــف الــــدولــــي«، فـــي ما 
يـــبـــدو تــافــيــا لـــإقـــرار بــالــتــعــاون غير 

 غياب اتفاق رسمي بين 
ّ

المعلن، في ظل
الطرفين في هذا الخصوص.

ويأتي ذلك وسط محاولات متكرّرة من 
الانتقالية في سوريا، بدعم  السلطات 
مــن بـــــرّاك، الــــذي يــشــغــل أيــضــا منصب 
سفير بــاده في تركيا، ودعــم من هذه 
ــى »الــتــحــالــف  ــرة، لــانــضــمــام إلــ ــيــ الأخــ
ــار مـــســـاعٍ لــتــقــويــض  ــ الــــدولــــي«، فـــي إطـ
نــفــوذ »قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« 
ــلـــيـــف الأبـــــــــرز لـــلـــولايـــات  )قـــــســـــد(، الـــحـ
المتحدة في محاربة »داعــش«. وبينما 
يــبــدو هــذا الــنــوع مــن الــتــعــاون بمثابة 
اختبار متكرّر بين الطرفين، قد يفضي 

بـــلـــورة صــيــغــة تــســمــح للسلطات  إلــــى 
»التحالف«  إلى  بالانضمام  الانتقالية 
البيت الأبيض  أمـــرٌ يــرغــب فيه  - وهــو 
أيـــضـــا - تــشــكّــل الــتــركــيــبــة الــعــســكــريــة 
لقوات وزارة الدفاع التابعة للسلطات 
 واضحة أمام تحقيق 

ً
الانتقالية، عقبة

ــل وجـــود 
ّ
الـــهـــدف المــــذكــــور. إذ قـــد يــمــث

ــداً فــعــلــيّــا  ــديـ ــهـ ــدّدة تـ ــشــ ــتــ الـــفـــصـــائـــل المــ
لخطط محاربة تنظيم »داعــش«، الذي 
 سقوط النظام السابق ليتمدّد 

ّ
استغل

ــل المـــــــدن، بــحــســب تـــقـــريـــر لمــجــلــس  ــ داخــ
ــــن الـــدولـــي صــــدر فـــي آب المـــاضـــي،  الأمـ
التنظيم  حي 

ّ
 مسل

ّ
أن إلــى  أيــضــا  أشـــار 

اســـتـــحـــوذوا عــلــى كـــمّـــيـــات كــبــيــرة من 

الأسلحة بعد انهيار الجيش السوري.
 التنظيم 

َّ
وبــرغــم هــذا الــتــمــدّد، لــم يــتــن

أي نــشــاط فــعــلــي فـــي مــنــاطــق سيطرة 
ــــعــــدّ 

ُ
ــا ت ــمـ ــيـ ــة، فـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــلــــطــــات الانــ الــــســ

 الأوسع 
َ
مناطق سيطرة »قسد« الميدان

لعملياته اليومية. وبحسب إحصاءات 
»المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان«، 
في  هجوماً   25 التنظيم  حو 

ّ
مسل ــذ 

ّ
نــف

مناطق »قسد« في أثناء أيلول الماضي، 
 60 نـــحـــو  ــة  ــ ــابــ ــ وإصــ مـــقـــتـــل  إلــــــى  أدّت 
على  وعسكريين.  مدنيين  مــن  شخصاً 
 هذه المفارقة اللافتة تطرح تساؤلات 

ّ
أن

حـــــول تـــركـــيـــز الــتــنــظــيــم هــجــمــاتــه فــي 
معاقل »قسد« وانكفائه في مراكز نفوذ 
السلطات الانتقالية، رغم إعلانه مراراً 
عــــداءه لــهــذه الأخــيــرة وتــنــفــيــذه بعض 

العمليات المحدودة ضدّها.
وعــلــى أي حــــال، تــعــدّ قــضــيــة مــحــاربــة 
»داعش« أحد المداخل الرئيسة للنقاش 
بـــن »قـــســـد« والـــســـلـــطـــات الانــتــقــالــيــة، 
وذلـــك فــي إطـــار مــســاعٍ لتطبيق اتفاق 
ـــع بـــن الــرئــيــس 

ّ
الــعــاشــر مـــن آذار المـــوق

وقــائــد »قسد«  الــشــرع  أحمد  الانتقالي 
مظلوم عبدي، والــذي ينصّ على دمج 
الـــكـــرديـــة فــــي هــيــكــلــيــة وزارة  الــــقــــوات 
 
ّ
الـــدفـــاع الــنــاشــئــة بـــدعـــمٍ أمــيــركــي. لــكــن

هذه العملية دخلت مرحلة دقيقة، في 
 اســتــمــرار الــخــافــات بــن الطرفين، 

ّ
ظــل

 
ّ
والـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة المـــتـــكـــرّرة بــشــن

هــجــمــات عــســكــريــة ضـــدّ »قـــســـد«. وهــي 
قــد تمنح تنظيم  هــجــمــات، إن وقــعــت، 
»داعش« هامشاً أوسع لإعادة التمدّد، 
ــعــــود الـــفـــصـــائـــل  ــــن صــ ــادة مـ ــفــ ــتــ بــــالاســ
المتشدّدة من جهة، والهشاشة الأمنيّة 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. ولــــذلــــك، يــمــكــن فــهــم 
الموقف الأميركي الرافض لأيّ هجمات 
تركية جديدة، رغم رغبة واشنطن في 
ل عــودة 

ّ
تحقيق هــذا الانــدمــاج؛ إذ تمث

جديداً  أميركياً   
ً
فــشــا التنظيم  نــشــاط 

فـــي المــلــف الــــســــوري، فـــي وقــــت يــحــاول 
فيه البيت الأبيض تسويق نجاحه في 

إدارته.

ة: لعبة »ذكية« لا تضمن البقاء السياسي
ّ
 »داعش«نتنياهو ما بعد اتفاق غز

ّ
عملية مشتركة جديدة ضد

واشنطن - الشرع: تعاون محفوف بالمخاطر
 الائـــتـــاف نــفــســه، المـــكـــوّن من 

ّ
غــيــر أن

أحــــــــزاب يــمــيــنــيــة ويـــمـــيـــنـــيـــة ديـــنـــيـــة، 
ويمينية صهيونية أكثر تطرّفاً، ليس 
بل  لنتنياهو،  الــولاء  بفعل  متماسكاً 
خوفاً من العواقب الانتخابية على كل 
مكوّناته. فحزبا »شــاس«  مــن  مــكــوّن 
، يخشيان 

ً
و»يهودوت هتوراة«، مثلا

المالية  والامتيازات  الـــوزارات  خسارة 
 قـــانـــون إعـــفـــاء الــحــريــديــم 

ّ
وعــــدم سَــــن

مـــن الــتــجــنــيــد؛ وحـــزبـــا »الــصــهــيــونــيــة 
الــديــنــيــة«، بــرئــاســة إيــتــمــار بــن غفير 
 
ّ
أن يــدركــان  سموتريتش،  وبتسلئيل 

شــعــبــيّــتــهــمــا آخــــذة فـــي الــتــآكــل، وهــو 
الاقــتــراع  فــي صناديق  مــا سينعكس 
ــزاب صــهــيــونــيــة ديــنــيــة  ــ ــ لـــحـــســـاب أحـ
 صمود الحكومة 

ّ
أخرى. ومن هنا، فإن

إلى الآن، لا يعكس استقراراً، بقدر ما 
ه 

ّ
يُظهر »توازن رعب داخلياً«، يستغل

نتنياهو ببراعة، مقدّماً مكسباً مالياً 
وتمويليّاً هنا، ووعداً تشريعيّاً هناك، 
وشــراءً للوقت عبر رشى سياسية لا 

ف.
ّ
تتوق

 
ّ
ــا، أن  نــتــنــيــاهــو أيـــضـ

ّ
ــظ  مـــن حــ

ّ
ولـــعـــل

ــوم، هـــو الـــفـــراغ  ــيــ أكـــبـــر حــلــيــف لــــه، الــ
ــي لا  ــتــ ــة، الــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه المـ
 أركانها 

ّ
، بل إن

ً
تمتلك مشروعاً بديلا

مــشــرذمــون، ويــعــمــلــون ضـــدّ بعضهم 
ــلـــون ضـــدّ  ــا يـــعـــمـ ــ ــمّ ــر مــ ــثــ الـــبـــعـــض أكــ
نتنياهو نفسه. وهم في الواقع، غير 
مــا فعله رئيس  قــادريــن على تطبيق 
إيهود  الحالي، ضــدّ سلفه،  الحكومة 
ــــرت، بــعــد »حــــرب لــبــنــان الــثــانــيــة«  أولمـ
لكانت  قـــادريـــن،  كــانــوا  ولـــو   .)2006(
الانتخابات المبكرة حصلت منذ زمن 
المعارضة  تسهّل  كذلك،  بقريب.  ليس 
دفع  بقائه، عبر  مهمّة  نتنياهو  على 
باعتباره  بــه،  التمسّك  إلــى  الائــتــاف 

 سوءاً.
ّ

الخيار الأقل
قــوّة نتنياهو أيضاً،  ومــن بــن نقاط 
ــو مــــا شـــرع  ــ  فــــي اســـتـــطـــاعـــتـــه، وهـ

ّ
أن

ــه، اســتــغــال الــتــهــدئــة الــنــســبــيــة في  بـ
النقاش من  غــزة، ليُسرع في تحويل 
الداخلية،  المعركة  إلــى  الأمني  الفشل 
ــادة تــفــعــيــل خــطــاب »إصـــاح  ــ عــبــر إعـ
قوانين  مقترحات  وإحــيــاء  الــنــظــام«، 
تــضــعــف المــحــكــمــة الــعــلــيــا، وغــيــرهــا 

أكــثــر تعقيداً  يــبــدو  السياسي  الــواقــع 
يزال  لا  الحكومة  فرئيس  يَظهر.  ممّا 
ــزب فـــي »الــكــنــيــســت«،  ــرأس أكـــبـــر حــ ــ يـ
 اســتــطــاعــات الــــــرأي، ورغـــم 

ّ
حــتــى أن

بقي »الليكود« 
ُ
قسوتها عليه أحياناً، ت

في موقع الصدارة بين أحزاب اليمين، 
وهــــو مـــا يــمــنــح نــتــنــيــاهــو، ركـــيـــزة لا 
 
ّ
ــك، أن ــ ــا. والأهــــــــمّ مــــن ذلــ ــهـ يــســتــهــان بـ

البديل غير واضح، لا داخل حزبه، ولا 
طبعاً في صفوف المعارضة.

 قضية محاربة 
ّ

تعد

»داعش« أحد المداخل 

الرئيسية للنقاش بين 

»قسد« والسلطات 

الانتقالية

 نتنياهو، 
ّ

من حظ

 أكبر حليف له، 
ّ

أن

اليوم، هو الفراغ الذي 

تعيشه المعارضة

ستنتظر إيران عدم 

استجابة الصين وروسيا 

والآخرين للقرارات 

المشتملة على 

عقوبات

يحيى دبوق

بــعــد أكــثــر مــن سنتين عــلــى »الــكــارثــة 
ت إســـرائـــيـــل فــي 

ّ
ــز ــ ــتـــي هــ ــيّــــة« الـ ــنــ الأمــ

ــا  ومــ  ،2023 أكــــتــــوبــــر  ــن  ــ مــ الــــســــابــــع 
أعــقــبــهــا مــن حـــرب تــدمــيــر وقــتــل ضــدّ 
بدورها  ق 

ّ
تحق لــم  غــزة،  قطاع  سكان 

أو سياسيّاً واضحاً،  حسماً عسكريّاً 
يــجــد رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بنيامين نتنياهو، نفسه، اليوم، عند 

انقضاء أجل القرار 2231

لغاة
ُ

إيران تراهن على حلفائها: العقوبات م
ــر الـــــــــدول غــيــر  ــائــ الإيــــــرانــــــي مـــثـــل ســ
الــنــوويــة الأطــــراف فــي مــعــاهــدة منع 
 
ً
انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة«، داعــيــة

إلـــــى حـــــذف »الـــبـــيـــانـــات المـــغـــلـــوطـــة« 
ــودة الـــعـــقـــوبـــات مــــن المـــوقـــع  ــ ــــول عــ حـ

الإلكتروني التابع للأمم المتحدة.
ــــن،  ــــصـ والـ أن روســـــيـــــا  حـــــن  وفـــــــي 
الـــعـــضـــويـــن الــــدائــــمــــن فــــي مــجــلــس 
ــا لا  ــمـ ــهـ ــــن الـــــدولـــــي، أعـــلـــنـــتـــا أنـ الأمـــ
تــعــتــرفــان رســمــيّــا بـــعـــودة عــقــوبــات 
المــجــلــس عــلــى إيــــــران، فــــإن الــفــجــوة 
ستحدثة بين القوى الكبرى حول 

ُ
الم

ــذه الـــعـــقـــوبـــات، يـــمـــكـــن أن  ــ عــــــودة هـ
طــهــران  إلــى  بالنسبة   

ً
فــرصــة ــل 

ّ
تــمــث

ــي مــن هــذه 
ّ
المــتــأت الــضــغــط  لتقليص 

الــخــطــوة. وأيـــا يــكــن، فــإن الاخــتــاف 
الملف  في  القائم  الوضع  تفسير  في 
الـــنـــووي، وعــقــوبــات مــجــلــس الأمـــن 
ــــد رؤيــتــن  وجـ

َ
ــــذي أ عــلــى إيـــــران، والـ

ــم،  ــالـ ــعـ ــلـــى صـــعـــيـــد الـ مــخــتــلــفــتــن عـ
ــدَيــــن  ــنــ ــبــ يـــــضـــــرب بـــــــجـــــــذوره فــــــي الــ
الــثــامــن والــتــاســع مــن الــقــرار 2231؛ 
القرار  فــإن  الثامن،  للبند  ووفــقــا  إذ 
المـــذكـــور يــنــتــهــي بــعــد 10 أعــــوام من 
العمل  ة 

ّ
»خط على  المصادقة«  »يوم 

 ،)JCPOA( المــــشــــتــــركــــة«  الـــشـــامـــلـــة 
»ولن يُنفذ أيّ من القرارات السابقة 
السابع  البند  في  إليها  أشير  التي 
مــن هـــذا الـــقـــرار، وألــغــيــت بــمــوجــبــه، 
الملف  دراسة  الأمن  مجلس  ويعتبر 
ويخرج  منتهية،  الإيــرانــي  الــنــووي 
من  بالتالي  الإيراني  النووي  الملف 

جدول أعمال مجلس الأمن«.
فــي الــوقــت ذاتــــه، فـــإن الــبــنــد الــتــاســع 
ينصّ على أنــه في حــال أعيد العمل 
ــقـــرارات المــنــاهــضــة لإيــــــران، وفــقــا  ــالـ بـ
لــلــبــنــد الــــــــــ12، فـــــإن مـــضـــمـــون الــبــنــد 
الــثــامــن مــن الــقــرار لا يــوضــع موضع 
ــتــــراض أحــد  الــتــنــفــيــذ. لـــذلـــك، فــــإن افــ
ي القضية أن القرارات المناهضة 

َ
طرف

لإيــــــران قـــد تــــمّ إحـــيـــاؤهـــا، يــعــنــي أن 
لا يُــطــبّــق الــبــنــد الــثــامــن وفــقــا للبند 
الطرف  المقابل، فإن  التاسع. لكن في 
الآخر، أي إيران وروسيا والصين، لا 
ذاً ولا يعترف 

ّ
ف

َ
مُن الـــ12  البند  يعتبر 

بآلية »ســنــاب بـــاك«. وتــدافــع طهران 
وموسكو بصراحة، وبكين بقدْر من 
ظ، عن هذه الرؤية، ولا تعترف 

ّ
التحف

بــتــطــبــيــق الـــبـــنـــد الـــــــــ12، فــــي حــــن أن 
الجانب الأوروبي - الأميركي والدول 
ــة مــجــلــس  ــ ــانـ ــ ــتــــوجّــــه وأمـ المـــمـــاثـــلـــة الــ
الأمــن الــدولــي، تــرى أنــه قد تــمّ إحياء 

العقوبات.
ر 

ّ
اللاحقة، ستتأث التطوّرات  فإن  لذلك، 

ــــن، فـــيـــمـــا ســتــنــتــظــر  ـ
َ
ــت ــ ــرؤيـ ــ ـــن الـ

َ
بـــهـــات

إيـــران عــدم استجابة الــصــن وروســيــا 
ــقــــرارات المــشــتــمــلــة عــلــى  ــلــ ــن لــ ــ ــريـ ــ والآخـ
 أهــــــــمّ عــــامــــة لـــعـــدم 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ عــــقــــوبــــات. ولـ

الاســـتـــجـــابـــة هـــــذه، يــمــكــن أن تــتــجــسّــد 
ــتـــعـــاون الــتــســلــيــحــي بين  فـــي مـــجـــال الـ

دة )أ ف ب(
ّ

إذا نجح نتنياهو في تحويل النقاش إلى المعركة الداخلية، فقد يعيد جزءاً من قاعدته اليمينية المترد

في وسع روسيا والصين، إبطاء أو إرباك عمل لجنة العقوبات 

من خلال عدم الانضمام إلى الاجتماعات )أ ف ب(

قادراً على تجاوز التحدّيات.
وإذا كــــان مـــن الــســهــل تــصــويــر الأمـــر 
 نتنياهو، في طور السقوط 

ّ
كما لو أن

الــنــهــائــي، لــعــدّة أســبــاب فــي مقدّمها، 
الفشل الأمني الأخطر في السابع من 
أكــتــوبــر، ووقــــف الـــحـــرب فـــي غـــزة من 
 
ً
فضلا المعلنة،  أهدافها  تحقيق  دون 

ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــارع الإسـ ــ ــشـ ــ عــــن انـــقـــســـام الـ
واســــتــــنــــزاف الـــجـــيـــش، والـــتـــحـــديـــات 
 
ّ
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي لا تــحــصــر، غــيــر أن

 
ّ
مــفــتــرق طــــرق ســيــاســي؛ إذ يـــبـــدو أن

 الــتــحــدّيــات التي 
ّ

الــوقــت لمــواجــهــة كـــل
ــرتــهــا، قــد حــان. 

ّ
أخفتها الــحــرب أو أخ

 السؤال لم يَعُد متمحوراً حول 
ّ
على أن

إذا كان زعيم »الليكود« يستطيع  ما 
الصمود فحسب، بل إذ ما كان يمتلك 
ما يكفي ليُبقيه في السلطة. وتتراوح 
ــار، بـــن مَــن  ــ الــتــقــديــرات فـــي هـــذا الإطــ
أمراً  السياسي  نتنياهو  يرى سقوط 
محسوماً، وبين مَن يقول إنه لا يزال 

العالمالعالم

سوريا

ــكــــن؛ تقرير ــكــــو وبــ طـــــهـــــران وكـــــــل مـــــن مــــوســ
ــان عــلــى  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ بـــمـــعـــنـــى أن تـــضـــع الأخـ
ــــدول أعــمــالــهــمــا، وبـــصـــورة رســمــيــة  جـ
)صفقات  العسكري  التعامل  وعلنية، 
شــراء وبيع الأســلــحــة( مــع إيـــران، على 
أنــه ليس مــحــظــوراً. والحقيقة، هــي أن 
المعيار الــذي يُــحــدّد رؤيــة الـــدول تجاه 
ــل 

ّ
يــتــمــث فــــصــــاعــــداً، لا  الآن  مــــن  إيــــــــران 

فـــي إعــــان المـــوقـــف الــســيــاســي، بـــل في 
مــدى الــتــزام أو عــدم الــتــزام هــذه الــدول 
بالقرارات المشتملة على عقوبات ضدّ 
الجمهورية الإسلامية، خاصة أن أمانة 
الأمم المتحدة أعلنت التطبيق المتجدّد 
ــرارات الـــســـتـــة عـــبـــر صــفــحــاتــهــا،  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
قائمة تضمّ 43 شخصاً و78  ونــشــرت 

كياناً يخضعون للعقوبات.
ــو كــيــفــيّــة  ــمّ الآخـــــــر، هــ ــهــ والمـــــحـــــدّد المــ
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ن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
ّ
 من ثلاث ساعات، تمك

ّ
في أقل

من تبديد »أوهام« الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول 
إمكانية حصول بلاده على صواريخ »توماهوك« الأميركية بعيدة 
ــارات الــتــي سبقت اجــتــمــاع تــرامــب –  المـــدى؛ فعلى الــرغــم مــن الإشــ
زيلينسكي، الجمعة، وأوحت بأن الرئيس الأميركي عزف عن قراره 
إرسال الصواريخ إلى كييف، على وقع تصعيد موسكو لخطابها 
»نفسها«  من جهة، ورغبة واشنطن في الاحتفاظ بتلك الصواريخ لـ
توحي،  الأوكرانيين  المسؤولين  تصريحات  ت 

ّ
ظل أخــرى،  جهة  من 

يعود  أن  قبل  عليها،  الحصول  بإمكانية  الأخــيــرة،  اللحظة  حتى 
زيلينسكي إلى بلاده »خالي الوفاض«.

ــلــعــان عــلــى الاجــتــمــاع، لموقع 
ّ
ــد مــصــدران مــط ـ

ّ
وعــقــب الاجــتــمــاع، أك

»أكــســيــوس« الأمــيــركــي، أن تــرامــب أبــلــغ نــظــيــره الأوكــــرانــــي، »فــي 
ر« بينهما، أنه لا ينوي إرسال صواريخ »توماهوك«، 

ّ
اجتماع متوت

الراهن. وبعدما كان زيلينسكي يأمل في مغادرة  الوقت  ه في 
ّ
أقل

واشنطن مع التزامات بشأن أسلحة جديدة لأوكرانيا، وجد ترامب 
في حالة ذهنية مختلفة تماماً، وذلــك بعد يــوم من إجــراء الأخير 
مــكــالمــة مــطــوّلــة مــع الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، وتــأكــيــده 
الأميركي أن »أولويته حالياً هي الدبلوماسية، التي يمكن لصواريخ 

)توماهوك( أن تقوّضها«.
الــرغــم مــن أن تــرامــب »لــم يــصــرخ« على زيلينسكي، طبقاً  وعــلــى 
لع أن 

ّ
د مسؤول مط

ّ
ه كان »صارماً«. وفيما أك

ّ
لأحد المصادر، إلا أن

»السيّئ«، بعدما  «، فقد وصفه آخر، ببساطة، بـ
ً
»اللقاء لم يكن سهلا

»تصريحات قاسية خلاله، ما جعل الوضع )عاطفياً  أدلى ترامب بـ
ــــشــــيء(«. وبــعــد ســاعــتــن ونــصــف ســـاعـــة، أنــهــى تــرامــب  بــعــض ال
: »أعتقد أننا انتهينا. دعونا نرَ ما 

ً
الاجتماع بشكل مفاجئ، قائلا

ط 
ّ
خط

ُ
سيحدث الأسبوع المقبل«، وذلك في إشارة إلى المحادثات الم

لها بينه وبين بوتين في بودابست، خلال الأسبوعين المقبلين، والتي 

فاجأ  زيلينسكي، بشكل  مع  ترامب  لقاء  قبيل  الإعــان عنها  تــمّ 
اع السياسة في كييف.

ّ
صن

 وجــود 
ّ

ــه فــي ظــل
ّ
وعلى مــا يــبــدو، خلص الرئيس الأميركي إلــى أن

»الــكــثــيــر مـــن الـــخـــافـــات« بـــن زيــلــيــنــســكــي وبـــوتـــن، ســيــكــون من 
من  كليهما  مع  منفصلة  اجتماعات  عقد  بالتالي،  عليه،  الأسهل 
أجل التوصل إلى اتفاق. وفي حين تحدّثت مصادر أوكرانية، قبيل 
الاجتماع، عن أن الأولوية بالنسبة إلى زيلينسكي كانت الحصول 
على التزامات من ترامب، ليس فقط حول صواريخ »توماهوك«، بل 
أوكرانيا  التي ترغب  أنظمة الأسلحة  بشأن مجموعة متنوّعة من 
في الحصول عليها، فإن ترامب لم يقدّم أي التزامات من هذا القبيل 
زيلينسكي  الأميركي، وخــال إطلاعه  الرئيس  أن  واللافت،  حتى. 
إلى  أعــاد  الخميس، مع بوتين،  التي أجراها،  المكالمة  على تفاصيل 
الواجهة طرحه حول إنهاء الحرب من خلال »تجميد« القتال على 
الخطوط الأمامية، الأمر الذي أعربت كييف، مراراً، عن معارضتها 
له. وألمــح ترامب إلى هذا الموقف في منشور على منصته »تروث 
للاهتمام  »المثير  بـ الأخير  فيه  الاجتماع، وصــف  ســوشــال«، عقب 
ــه أخبر زيلينسكي وبوتين بــأن الوقت قد 

ّ
والـــودّي«، مشيراً إلــى أن

حان »للتوقف حيث هما«. وأضاف: »ليعلن كلاهما النصر، وندع 
التاريخ يقرّر!«.

إعـــام غربية، فقد عــرض زيلينسكي،  لمــا ذكــرتــه وســائــل  وطبقاً 
في بداية المحادثات في البيت الأبيض، أن تزوّد أوكرانيا الولايات 
سيّرة المتقدّمة، مقابل أن تبيع واشنطن كييف 

ُ
المتحدة بطائراتها الم

د ترامب أن الولايات 
ّ
ه فيما أك

ّ
صواريخ »توماهوك كــروز«. على أن

بأنها  الأوكرانية، فقد استدرك  سيّرة 
ُ
الم بالطائرات  المتحدة مهتمة 

تحتاج إلى »توماهوك« من أجل أمنها، في مؤشر إضافي على عدم 
ي عنها.

ّ
وجود نية أميركية للتخل

)الأخبار(

لا »توماهوك« لأوكرانيا: عودة سيناريو »تبادل الأراضي«

 أيّ 
ّ
الــعــامــة والــقــضــائــيــة، مــا يعني أن

تأخير في حسْم هــذا الملف قد يفجّر 
ــــل. فــحــتــى الآن،  ــــداخـ ــتــــاف مــــن الـ الائــ
انـــســـحـــبـــت الأحـــــــــزاب الـــحـــريـــديـــة مــن 
عــلــى دعمها  أبــقــت  لكنها  الــحــكــومــة، 
لــهــا فــي »الــكــنــيــســت«، وهـــو مــا يمكن 
أن يتغيّر في حال فشل نتنياهو، في 
في  أو  التجنيد،  إلــغــاء  مطلب  تلبية 

حدٍّ أدنى، تأجيل استحقاقه.
ثانياً: عامل الوقت؛ مع اقتراب موعد 
المقبل،  الــعــام  منتصف  الانــتــخــابــات، 
واحــــتــــمــــال الـــــدعـــــوة إلــــــى تــبــكــيــرهــا، 
ســيــبــدأ كـــل شـــريـــك فـــي الائـــتـــاف في 
حملته الانتخابية الخاصة، والمزايدة 
والطعن في الآخــر، وسيتبدّد عندها 
التماسك الائتلافي، لتطفو الخلافات 
عــلــى الــســطــح، وهـــو مـــا مـــن شــأنــه أن 
يضعف قدرة نتنياهو، على المناورة.

ثــالــثــا: »الــكــارثــة الأمــنــيّــة«؛ أي الفشل 
 يـــاحـــق نــتــنــيــاهــو، إذ 

ّ
الـــــذي ســيــظــل

ومهما قـــدّم مــن »إنـــجـــازات« صورية 
 الــــســــؤال الـــــذي لن 

ّ
أو حــقــيــقــيــة، فـــــإن

ــن كنت  ــ ــو: »أيـ يــغــيــب عـــن الـــنـــاخـــب هــ
ــن أكـــــتـــــوبـــــر؟«، وهـــو  ــ ــع مـ ــابــ ــي الــــســ ــ فـ
مـــا ســيــشــكّــل مـــحـــوراً رئــيــســا وعــامــل 
عشيّة  مسؤوليات،  وتراشق  تجاذب 

الانتخابات.
المطلوب من نتنياهو،  أنه ليس  على 
انــتــصــاراً، خصوصاً  ــق 

ّ
يــحــق أن  الآن، 

أنــــه مُـــنـــح الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــتــحــقــيــقــه، 
 
ّ
ولــــم يـــخـــرج بــنــتــائــج حــاســمــة. ولــكــن

الـــرجـــل يـــبـــدو مــعــنــيّــا بــــأن يــصــل إلــى 
عـــيـــد الـــفـــصـــح الـــيـــهـــودي المـــقـــبـــل، فــي 
انــتــخــابــات.  دون  مـــن   ،2026 نــيــســان 
الحكومة،  سقطت  مــا  وإذا  وحينها، 
ســيــكــون مــوعــد الانــتــخــابــات المــبــكــرة 
بقيت،  ما  وإذا  المــذكــور؛  التاريخ  بعد 
ــقـــاق إلـــــى مـــوعـــده  ــتـــحـ ــيـــؤجّـــل الاسـ سـ
المهمّة  هــذه هــي   

ّ
أن الأصــلــي. ويظهر 

فيها،  فــإذا نجح  لنتنياهو؛  الوحيدة 
قــد يــجــد فــرصــة لاســتــغــال الــتــهــدئــة، 
ــا - وهــــو ما  ــمـ ــة، وربّـ ــوازنــ وتــمــريــر المــ
يأمله - تسجيل »إنجاز« خارجي ما، 
إليه بعضاً من بريقه ومكانته  يُعيد 
الـــســـيـــاســـيـــة، رغــــــم صـــعـــوبـــة المـــهـــمّـــة 

وتحدّياتها.

ــا مـــع لجنة  ــيـ تــعــاطــي الــصــن وروسـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــشــكّــلــت بــمــوجــب 
ــادة  ــ إعـ يـــجـــب  ــتــــي  والــ  ،1737 الــــقــــرار 
العقوبات.  إحــيــاء  فــي حــال  تفعيلها 
ــرارات اللجنة  ــ لــكــن، ونــظــراً إلـــى أن قـ
ـــخـــذ بـــإجـــمـــاع الأعــــضــــاء، فــــإن في 

ّ
ـــت

ُ
ت

ــاء أو  ــطــ ــا والـــــصـــــن، إبــ ــيــ وســـــع روســ
إرباك عملها من خلال عدم الانضمام 
نجز 

ُ
إلى الاجتماعات، على غرار ما أ

حـــول   1718 الـــعـــقـــوبـــات  لـــجـــنـــة  فــــي 
كــوريــا الــشــمــالــيــة. كــذلــك، فـــإن إعـــادة 
ـــدرجـــة في 

ُ
الم الــخــبــراء  تشكيل هــيــئــة 

ــف عــلــى مــوافــقــة 
ّ
الـــقـــرار 1929، تــتــوق

أعــــضــــاء المـــجـــلـــس؛ وهــــنــــا، ســيــكــون 
بمقدور روسيا والصين تفادي هذا 
 

ّ
حق استخدام  خــال  مــن  السيناريو 

النقض )الفيتو(.

على الغلاف

تقرير
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هالة اليوسفي *

تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 2025، شــهــدت  فـــي 10 
إحـــدى المـــدارس الإعــداديــة فــي ضاحية قابس، 
وســـط تـــونـــس، مــشــاهــد مُــقــلِــقــة، حــيــث تــعــرّض 
ها 

ّ
أن ح  يُرجَّ اختناق  التلاميذ لحالات  عدد من 

ــد مــصــانــع  ــ نـــاجـــمـــة عــــن تــــســــرّب غــــــازي مــــن أحـ
المجمع الكيميائي التونسي. يقع هذا المصنع، 
نشئ عام 1972، على مقربة مباشرة من 

ُ
الذي أ

الــســكــنــيــة، ويُــنــتــج أســمــدة كيميائية  المــنــاطــق 
الزراعية  الحقول  في  خــاص،  بشكل  ستخدم، 

ُ
ت

في فرنسا.
وإذا كـــان هـــذا الــتــســرّب يُـــعـــدّ الــســبــب المــبــاشــر 
إشكالية  عن  العمق  في  يكشف  فإنه  للحادثة، 
ل فــي الــتــلــوّث المــزمــن الـــذي تعاني 

ّ
أوســـع تتمث

مــنــه قــابــس، والمــتــرسّــخ فــي نــمــوذج اقــتــصــادي 

بالمنطقة.  أضــــرارً جسيمة  ألــحــق  اســتــخــراجــي 
ــــرى، لا تــقــوم  فــفــي قـــابـــس، كــمــا فـــي مــنــاطــق أخـ
أنشطة استخراج الموارد الطبيعية على البنى 
الــتــحــتــيــة الــصــنــاعــيــة فــحــســب، بـــل أيــضــا على 
علاقات شخصية، وشبكات نفوذ، وتشابكات 
سهِم 

ُ
وت والاقــتــصــاديــة.  السياسية  النخب  بــن 

هــــذه الـــتـــحـــالـــفـــات، الـــتـــي يــصــعــب غــالــبــا رســم 

رباب عبد الهادي *

ــيــت المــنــاضــلــة الـــســـوداء الأمــيــركــيــة أســاتــا 
ّ
تــوف

شكور، يوم 25 أيلول عن عمر يناهز 76 عاماً، 
الأممية  الــتــحــريــر  حــركــات  برحيلها  وخــســرت 
ــنـــا الــفــلــســطــيــنــيــة  ــن بــيــنــهــا حـــركـــاتـ ــ كــــافــــة، ومــ
والــعــربــيــة. لــكــن، مـــا تــعــوّضــنــا هـــذه الــخــســارة 

مسألتان:
لـــنـــا عــبــر  ـــى 

ّ
ــذي تـــبـــق ــ الــ أولًا، الأرشــــيــــف الـــحـــي 

كــلــمــاتــهــا وخـــطـــابـــاتـــهـــا ومـــقـــابـــاتـــهـــا والـــــذي 
يــتــنــاغــم مـــع ذكـــريـــات المــنــاضــلــن والمــنــاضــات 

الذين عايشوها.

ــم الــخــســائــر الـــفـــادحـــة لــكــل كـــادر  ــ وثـــانـــيـــا، ورغـ
 
ّ
وقائد وقائدة فارقونا في أحرج الأوقــات، فإن
 قضبان 

ّ
أساتا شكور، لم تفارق الحياة وراء ذل

الأســر وإنما كانت حــرّة طليقة ودفنت كريمة 
ومــكــرّمــة عــلــى تــــراب كــوبــا الـــحـــرّة الأبـــيّـــة التي 
منحتها بــاســم قــائــد ثــورتــهــا فــيــدل كــاســتــرو، 
مجموعة  استطاعت  أن  بعد  سياسياً،  لــجــوءاً 
وكــســر ظلام  الأحــــرار تحريرها  المناضلين  مــن 

الزنازين الإمبريالية.

ــرأت بــيــان أســـاتـــا شـــكـــور، »إلــــى شعبي«  لــقــد قــ
المــــنــــاضــــلــــون  أصــــــــدرهــــــــا  ــرة  ــ ــــشـ ــنـ ــ كـ  ،)1973(
والمـــنـــاضـــات الـــســـود فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
المناهضة  الفلسطينية  المخيّلة  فيها  خاطبوا 
لــاســتــعــمــار يــطــالِــبــونــهــا بــالاســتــجــابــة لــنــداء 
جغرافيا  هــنــا  بفلسطين  أقــصــد  ولا  المــقــاومــة. 
تتحدّى  التي  والشتات  الوطن  بين  ما  المخيّلة 
بــل جغرافيا  آبــهــة،  غير  الاستعمارية  الــحــدود 

المــوارد  على  الاستيلاء  في تسهيل  خريطتها، 
 
ّ
لــصــالــح مــصــالــح خــاصــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة. إن
ــفــرض 

ُ
الــســيــاســة الــريــعــيــة الاســتــخــراجــيــة لا ت

بــالــقــوة فحسب، بــل أيــضــا مــن خــال ترتيبات 
ضــمــنــيــة أو صــريــحــة بـــن الــنــخــب الــتــونــســيــة 
التي  الفرنسية —  ســيّــمــا  ــيـــة — ولا  والأوروبـ

تستفيد مباشرة من هذا الاستغلال.

لت إلى منطقة تضحية
ّ

واحة بحرية تحو

لـــم تــكــن قـــابـــس يـــومـــا مــديــنــة عـــاديـــة. فبفضل 
مــوقــعــهــا الـــفـــريـــد عـــلـــى الـــســـاحـــل المــتــوســطــي، 
ــهـــا الـــــواحـــــة الـــبـــحـــريـــة   بـــأنـ

ً
ــــا ــــويـ ــتــــهــــرت طـ اشــ

الوحيدة في العالم؛ فضاء طبيعي استثنائي 
ـــجـــاورت فــيــه مــيــاه الــبــحــر وأشـــجـــار النخيل 

َ
ت

والــيــنــابــيــع الــعــذبــة فـــي انــســجــام بــيــئــي نــــادر. 
 هــــذا الــــتــــوازن بــــدأ يــنــهــار مــنــذ أواخــــر 

ّ
غــيــر أن

ســتــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، مــع إنــشــاء المجمع 
الكيميائي التونسي في إطار سياسة تصنيع 
دّمت حينها بوصفها خطوة نحو »الحداثة« 

ُ
ق

والتنمية.
 200 سكانها  عــدد  يناهز  التي  المدينة،  عرفت 
ألف نسمة، تحوّلات عمرانية متسارعة، رافقها 
ثــة، مــا أدّى إلــى  تــمــركــز وحــــدات صناعية مــلــوِّ
ارتــفــاع ملحوظ فــي درجـــات الــحــرارة وتدهور 

حادّ في جودة الهواء.
ــابـــــس إلـــــــى مــنــطــقــة  ــ فـــــي الـــــــواقـــــــع، تــــحــــوّلــــت قـ
اســــتــــخــــراجــــيــــة تـــــخـــــدم مــــصــــالــــح خــــارجــــيــــة: 
ستخرج من وسط البلاد يُعالج 

ُ
فالفوسفات الم

فــي قــابــس قبل تــصــديــره، بشكل أســاســي إلى 
أوروبــا. ويستفيد المركز والأســواق الخارجية 
ـــضـــافـــة، بــيــنــمــا يــتــحــمّــل الــســكــان 

ُ
مـــن الــقــيــمــة الم

المــحــلــيــون الــتــكــالــيــف الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 
والصحية.

إلقاء ملايين  يتم  عاماً،  من خمسين  أكثر  منذ 
الأطنان من الفوسفوجيبس السام كل عام في 
البحر، ما يدمّر النظام البيئي البحري وأنشطة 
الصيد التقليدية. يضاف إلى ذلك الانبعاثات 
الــصــنــاعــيــة المــســتــمــرة الــتــي تـــلـــوّث الـــهـــواء، ما 
ــي أمــــــــراض تــنــفــســيــة وســـرطـــانـــات  يــتــســبــب فــ
بمستويات أعلى بكثير من المعدّلات الوطنية. 
»مــنــاطــق  وهـــــذا مـــن قـــابـــس نـــمـــوذج صـــــارخ لـــ
التضحية« التي يدفع سكانها ثمن الخيارات 

الاقتصادية والاستخراجية الكبرى.

أكتوبر 2025: لحظة الانفجار

في 10 تشرين الأول أكتوبر، بلغت الأزمة نقطة 
دخل أكثر من 120 شخصاً، من 

ُ
الانفجار. فقد أ

بينهم عدد كبير من الأطفال، إلى المستشفيات 
انــبــعــاثــات كيميائية ســامّــة  اســتــنــشــاقــهــم  إثـــر 
 السلام. 

ّ
بالقرب من مصنع الفوسفات في شط

ــل أقــســامــهــم  فــقــد بــعــض الــتــامــيــذ الـــوعـــي داخــ
الـــدراســـيـــة، وانــتــشــرت صـــورهـــم تــحــت أجــهــزة 
التواصل  التنفس بسرعة كبيرة على شبكات 

الاجتماعي.
وفي مساء اليوم نفسه، خرج آلاف الأشخاص 
من سكان المدينة في تظاهرات ضخمة باتجاه 
المجمع الكيميائي، مردّدين شعارات تعبّر عن 

غضب متصاعد:
»الهواء مش  الوحدات«،  تفكيك  يريد  »الشعب 
ــرّة...  حـ »قــابــس  نتنفس!«،  حقي  »مــن  للبيع!«، 
الـــتـــلـــوث عــلــى بــــــــرّا!«، »يــــا ڤـــابـــس يـــا مــظــلــومــة 
مالمجمع والــحــكــومــة«، »يــا حكومة عــار عـــار... 

الكونسار في كل دار«.
كانت التعبئة واسعة وغير مسبوقة من حيث 
الأمن  قــوات  الحجم والجذرية، فيما واجهتها 
ل للدموع، مضيفة طبقة  سيِّ

ُ
بالعنف والغاز الم

جديدة من الاختناق إلى سماء المدينة: اختناق 
الغضب بعد اختناق المصانع.

عـــــلـــــى شـــــبـــــكـــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
 Stop pollution# هـــــاشـــــتـــــاغـــــات  تــــنــــتــــشــــر 
#كــلــنــا_قــابــس،   #NousSommesTousGabes
إلــى رمــز وطني ودولــي  محوّلة نضالًا محلياً 

للعدالة البيئية.

ة إلى قابس: سياسة الاختناق
ّ
من غز

يكفي  العالم.  هــي مستقبل  غــزة  إن  كثيراً  قيل 
ـــك. هــذه  ــى قـــابـــس لــفــهــم مــعــنــى ذلــ أن نــنــظــر إلــ
المــديــنــة، الــتــي كــانــت فــي المــاضــي واحـــة بحرية 
فريدة، أصبحت اليوم مختنقة: بحرها ملوّث، 
باسم  مضحّية  وأراضيها  مسموم،  وهــواؤهــا 
»حــــداثــــة« اســتــعــمــاريــة اســـتـــخـــراجـــيـــة، تــخــدم 
النخب  بين  جديدة  استعمارية  فساد  اتفاقية 

الأوروبية والنخب المحلية.
هـــذه المـــأســـاة لــيــســت طــبــيــعــيــة: إنــهــا سياسية 
بامتياز. إنها نتيجة عقود من السياسات التي 
بعتها دولة تونسية محرومة من سيادتها، 

ّ
ات

والتي مدّدت المنطق الاستعماري بدلًا من قلبه. 
لكن اليوم، تنتفض قابس، من أجل البحر، من 

أجل الهواء، من أجل الحياة.
»غـــــزة هـــي مــســتــقــبــل الـــعـــالـــم«: هــــذه الـــعـــبـــارة، 
الــتــي كثيراً مــا تـــردّد فــي الأوســــاط النضالية، 
صـــداهـــا الـــيـــوم بـــقـــوة خـــاصـــة فـــي قـــابـــس. في 
غــــزة، يــعــانــي الــســكــان المــحــاصــرون فــي أراضٍ 
محتلة، المحرومون من المياه الصالحة للشرب 
والــهــواء النقي وحــريــة التنقل، مــن واحـــدة من 
أفــظــع حـــروب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة-الأمــيــركــيــة 
أخرى،  المعاصر. وقابس، بطريقة  التاريخ  في 
ــال الاخـــتـــنـــاق الــبــيــئــي  ــكـ  مـــن أشـ

ً
تــجــسّــد شـــكـــا

الــنــاجــم عـــن الاقــتــصــاد الاســتــعــمــاري الــجــديــد 

الــتــربــة الــســمــراء المـــاديـــة الــتــي تــتــجــسّــد داخـــل 
حدود 1948.

فكما عبرنا نقاط التفتيش الإسرائيلية واحدة 
التي عبرناها في  الأخـــرى، بما فيها تلك  تلو 
»تــدريــس فلسطين«  أثــنــاء رحــلــتــنــا الأخـــيـــرة لـــ
ــي بـــيـــان أســــاتــــا، بــنــقــطــة الــتــفــتــيــش  ــرنــ ــ كّ

َ
]1[، ذ

الــبــولــيــســيــة عــلــى الـــطـــريـــق الــرئــيــســي مـــا بين 
الولايات الأميركية حيث كان يتمّ إيقاف السود 
وأصحاب البشرة السمراء الآخرين وتفتيشهم 
ومضايقتهم والاعتداء عليهم بشكل متكرّر، ما 
يذكّرنا بما يحدث يومياً في فلسطين. فغالباً 
ما طالب رجل المخابرات الإسرائيلي، في مطار 
دة الإسرائيلية على الجسر، بأن 

ّ
اللد، أو المجن

تقلع ملابسنا كافة والأحذية كذلك ليأخذوها 
ويختفوا لمدّة ساعة أو ساعتين قبل أن يعودوا 
اعــتــذار ويرافقونا  بــدون تفسير ولا  بالملابس 
 
ً
إلى الباص أو الطائرة – ينظرون إلينا طويلا
فـــي مــحــاولــة لاســتــخــراج الـــدمـــوع أو الإهـــانـــة، 

ق ما يشاؤون.
ّ
والصدمة عندما لا يتحق

ب 
ّ
أتجن أن  أودّ  لنداء شكور،   

ً
استجابة وعليه، 

التطابق  على  يُــصــرّ  الـــذي  السطحي  الخطاب 
في كل أشكال القمع وحركات المقاومة، ولكنني 
أؤكّد على أهمية الحوار والتضامن القائم على 

قاعدة فهم الاختلافات والتشابه.
يــثــيــر بـــيـــان »إلـــــى شــعــبــي« قــضــايــا مـــتـــعـــدّدة، 
ب 

ّ
ولكني سأقتصر هنا على ثلاثة أسئلة تتطل

استجابة فلسطينية عاجلة:
بشروطنا  التحدّث  يستلزمه  الــذي  مــا  أولًا،   ●
ــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة  الــخــاصــة فـــي قــلــب الإمـ
ــة  ــيــ ــانــ ــيــــطــ ــتــ والـــــــــدولـــــــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الاســ
ــبــه مــثــل هــذه 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومــــا الـــــذي تــتــطــل

المــمــارســات مــن حــيــث أســئــلــة تــحــديــد الــهــوّيــة، 
ــة، وبـــنـــاء  ــوّيــ ــهــ والــــراديــــكــــالــــيــــة، وســـيـــاســـات الــ

التحالفات؟
● ثـــانـــيـــا، كــيــف نــفــكّــر فـــي الــعــنــف والــاعــنــف 

وتأطيرهما كاستراتيجيات للمقاومة؟
والجماعة،  الفرد  بين  العلاقة  هي  ما  ثالثاً،   ●
وما هي تداعيات هذا التأطير على إمكانيات 

المساءلة والتغيير الاجتماعي الجذري؟

: رفض التدجين والاستيعاب 
ً
أولا

والاستعمار الاستيطاني

ثورية  أنها  على  نفسها  شكور،  أساتا  تعرّف 

ســــــوداء، نــســويــة تــنــتــمــي إلــــى الــعــالــم الــثــالــث، 
»amerikkka«، في  بــــــــ المتحدة  الــولايــات  تسمّي 
وفوقية   )KKK( العنصري  التيار  إلــى  إشـــارة 
الــبــيــض، كــمــكــوّن رئــيــســي لــتــشــكــيــل وتــطــويــر 
الاستيطان الكولونيالي في الولايات المتحدة، 
حيث  مأسستها،  في  استثنائياً  حدثاً  وليس 
عـــرّفـــت شـــكـــور، نــفــســهــا بـــوضـــوح كــمــنــاهــضــة 
ميدانية للاستعمار الداخلي: »عقدة الخواجة« 

في الولايات المتحدة.
كـــانـــت شـــكـــور، تـــرفـــض بـــوضـــوح الاســتــعــمــار 
ر، عــبــر اســتــحــضــار الـــثـــورة 

ّ
الـــداخـــلـــي المـــتـــجـــذ

السوداء باعتبارها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع 
ثــورات العالم الثالث. ربطت نضال السود في 
فييتنام  فــي  بالمضطهدين  المــتــحــدة،  الــولايــات 
وكمبوديا ولاوس وموزمبيق وأنغولا وجنوب 
على  التعسّفي  الفصل  تحدّت  وهكذا  أفريقيا، 
ي، كما احتجّت ضدّ 

ّ
المستويَين الأجنبي والمحل

الــداخــلــي وســيــاســات الاستيعاب  الاســتــعــمــار 
ــات المــتــحــدة. لــم تــتــطــرّق  والــتــدجــن فــي الـــولايـ
لــفــلــســطــن وغــيــرهــا مـــن الـــحـــركـــات الــنــضــالــيــة 
العربية المناهضة للاستعمار مثل الجزائر في 
 التاريخ الشفوي للحركة 

ّ
بيانها، ومع ذلك، فإن

ــوداء يــــؤكّــــد بــــوضــــوح عـــلـــى الــــتــــزام قـــوي  ــ ــسـ ــ الـ
بمناهضة الصهيونية، وقد أصبحت مثل هذه 

الالتزامات أكثر وضوحاً اليوم.

ثانياً: العنف واللاعنف

المجرمين«،  ولسنا  الضحايا  الضحايا،  »نحن 
هكذا تذكّرنا شكور، وهي تنتقد كيفية تجريم 
»جــيــش الــتــحــريــر الأســـــود« بــوصــفــه إرهــابــيــا. 
وتستند في تحليلها النقدي إلى إنكار الدولة 
ــون الــــســــود ضـــحـــيـــة، كـــمـــا تــنــكــر  ــ الأمـــيـــركـــيـــة كـ
الــدولــة الــصــهــيــونــيــة، جــرائــمــهــا تــجــاه الشعب 
الفلسطينيين،  المقاتلين  وتنعت  الفلسطيني 

مثل رسمية عودة، بالإرهاب.
ــمــــاري والـــعـــنـــصـــري  ــعــ ــتــ الــــبــــنــــاء الاســ ــذا  ــ  هــ

ّ
إن

الـــنـــســـاء المـــقـــاتـــات لا يقتصر  ــدّ  والمـــنـــحـــاز ضــ
على أســاتــا شــكــور، أو رسمية عـــودة. فلنأخذ 
بــعــن الاعـــتـــبـــار نــعــت الــشــابــة عــهــد الــتــمــيــمــي، 
بالإرهابية كونها صفعت أحد جنود الاحتلال 
يُذكّرنا  الــذي اعتدى عليها. وهــذا  الإسرائيلي 
كيف تمّ التشهير بشكور، نفسها واستهدافها 
من قِبل شرطة ولاية نيو جيرسي، ومن مكتب 

مكتب  كشف  كما   ،FBI الفيدرالي  التحقيقات 
المحامي آرثر هيتسر.

ــتـــراجـــع عــن  ــكــــور، أنـــهـــا لا تـ ــا شــ ــاتــ أعـــلـــنـــت أســ
بــأمــلــهــا فــي »أن أصــبــح حــــرّة بــأي  تصريحها 

وغياب السيادة السياسية والاقتصادية.
 عـــلـــى طــريــقــتــهــا 

ّ
تـــكـــشـــف غـــــزة أو قــــابــــس، كـــــل

تعمل كمختبرات  الأطـــراف  أن  كيف  الــخــاصــة، 
أنماط  الــقــوى  تــجــرّب  عسكرية صناعية حيث 
الإبادة  أو الاقتصادية  العسكرية  السيطرة — 
النمط  هـــذا  فــي  تعميمها.  قــبــل  الــجــمــاعــيــة — 
فــإن  الــعــيــش عــلــى الأرض،  الاســـتـــعـــمـــاري مـــن 
مصالح الرأسمالية الأحفورية هي التي تحدّد 
من يمكنه العيش ومن يُترك للموت، ليس فقط 
العنف والإبــادة الجماعية المباشرة،  من خلال 
ولـــكـــن أيـــضـــا مـــن خــــال تــخــصــيــص فـــضـــاءات 
للموت البطيء لبعض السكان. وتجسّد قابس 
ركوا في 

ُ
هذه السياسة البيئية الموتية: سكان ت

امــتــيــازاً،  التنفس  أصــبــح  ســامّــة، حيث  منطقة 
 من أشكال المقاومة.

ً
والحياة اليومية شكلا

س المقاومة
َ

ف
َ
ن

البحر. مــن أجل  الآن، قابس تنتفض. مــن أجــل 
ة وقــابــس مــرآتــان 

ّ
الــهــواء. مــن أجــل الــحــيــاة. غـــز

بؤر  أيضاً  لكنها  تختنق  أراضٍ  الآتـــي:  للعالم 
قهَر. ما يجري في قابس يتجاوز 

ُ
ت مقاومة لا 

السيادة  أجل  من  معركة  إنها  البيئية.  المسألة 
البيئية، ولكنها أيضاً معركة سياسية.

نموذج  على  تــونــس  الاســتــقــال، حافظت  منذ 
اقــتــصــادي مـــوروث عــن الاســتــعــمــار: العاصمة 
ــلـــى الــــثــــروة؛  ــتـــحـــوذ عـ ــقــــرر وتـــسـ الـــفـــرنـــســـيـــة تــ
ــراف تنتج وتــعــانــي. ولــم تـــؤدّ الاتــفــاقــات  والأطــ
ــــي ســـوى إلـــى تــعــزيــز هــذه  مــع الاتــحــاد الأوروبـ
بالمعنى  المنطقة  خنق  إلــى  أدّت  الــتــي  التبعية 

الحرفي والمجازي للكلمة.
قابس اليوم منطقة تضحية يُنظر إلى سكانها 
 
ّ
عــلــى أنـــهـــم مــتــغــيّــرات قــابــلــة لــلــتــعــويــض. لــكــن
ــردّد  ــــذي يــ غــضــب أكــتــوبــر 2025 فـــي قـــابـــس، الـ

ــل 
ّ
صــــدى غــضــب أكـــتـــوبـــر 2023 فـــي غـــــزة، يــمــث

نقطة تحوّل: لأول مرة منذ فترة طويلة، يطرح 
السكان مطالب واضحة وجذرية، هي إغلاق أو 
نقل المصانع، وحماية الهواء والبحر، والعدالة 

الإقليمية.
ــد تـــكـــون حــمــلــة أكـــتـــوبـــر 2025 نــقــطــة تــحــوّل  قـ
المــحــك هنا ليس فقط  تــاريــخــيــة. فما هــو على 
 شعب 

ّ
الصحة الــعــامــة فــي منطقة مــا، بــل حــق

في تقرير مصيره وفي امتلاك فضائه وهوائه 
وحياته.

* باحثة تونسية، وأستاذة الاقتصاد
في جامعة دوفين - باريس

وســيــلــة ضـــروريـــة«، أي لــيــس بــالــضــرورة عبر 
إطلاق سراحها حسب قوانين الولايات المتحدة. 
أو  حة 

ّ
المسل بــالمــقــاومــة  للتنديد  رفضها  كــذلــك 

 المــجــتــمــعــات المــضــطــهــدة في 
ّ

ــي عـــن حـــق
ّ
الــتــخــل

الدفاع عن النفس، أو قبولها بانتقاد المقاومة 
السلمية فقط.

الفلسطينية  المقاومة  فصائل   
ّ
فــإن وبالمقارنة، 

ومفصّلة  شاملة  استراتيجيات  طـــوّرت  أيضاً 
وحكيمة من الناحية النظرية والسياسية، بما 
ففي  حة. 

ّ
المسل حة وغير 

ّ
المسل المقاومة  ذلك  في 

مسيرة العودة الكبرى في غزة وضع المنظمون 
لافتة كبيرة عرضوا فيها صور كل من مارتن 
لـــوثـــر كــيــنــغ، ونــيــلــســون مـــانـــديـــا، والمــهــاتــمــا 
ــدي )رغــــــم اخـــتـــافـــي مــعــهــم حـــــول بــعــض  ــانــ غــ
الرموز التي اختاروها(، فقد كانت هذه اللافتة 
أسابيع  استمرّت ستة  تعبئة  خلفية مسيرات 
من ذكــرى يــوم الأرض في 30 آذار، وحتى يوم 
المــســيــرات  أيـــار 2018. وطــالــبــت   15 فــي  النكبة 
برفع الحصار المــدمّــر عن غــزة والمــفــروض منذ 
أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، وحـــق تــقــريــر المصير 

وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.
كما انتقدت شكور، ومناضلون آخرون تواطؤ 
شرت في 

ُ
الإعلام المهيمن. وفقاً لما ورد في مقالة ن

ت مسيرات 
ّ
إذ غط صحيفة »نيويورك تايمز«، 

ــع الـــزعـــمـــاء الــثــاثــة  ــ ــوّر وضـ ــ ــــودة، فـــقـــد صــ ــعـ ــ الـ
مــن آســيــا وأفــريــقــيــا والمجتمعات الــســوداء في 
الولايات المتحدة وكان أمراً انتهازياً. لقد نفت 
 عــن مئة عــام من 

ّ
»نــيــويــورك تايمز« مــا لا يــقــل

جميع  توظيف  تــمّ  التي  الفلسطينية  المقاومة 
أشـــكـــال الــنــضــال فــيــهــا فـــي ســيــاقــات مختلفة، 
 
ُ
حيث الانــتــخــابــات.  منها  سياسية،  ومحطات 

المـــقـــاومـــة السلمية  الــفــلــســطــيــنــيــون  لـــم يـــصـــوّر 
ح، بل اعتبروها 

ّ
على أنها نقيضة للكفاح المسل

 لاستراتيجية مقاومة شاملة لكل أشكال 
ً
ة

ّ
مُكمل

ــقــــادة مــتــعــمّــداً  الــ المـــقـــاومـــة. كــــان إدراج هـــــؤلاء 
للإشارة للتضامن مع العالم الثالث في نضاله 
من أجل الحرّية بدلًا من الاحتجاج السلمي أو 

»اللاعنفي«.

ثالثاً: الفردية والجماعية

أثارت أساتا شكور، تساؤلًا مركزياً حول دور 
الفرد والمسؤولية الجماعية –هذا السؤال الذي 
الــدوائــر  فــي  وخصوصاً  مركزية  مكانة   

ّ
يحتل

ــى حــتــى فــي الـــدوائـــر وعبر 
ّ
الــلــيــبــرالــيــة وتــتــجــل

يهمّها  وإنما  الراديكالية،  تدّعي  التي  الأفـــراد 
إبراز دورها الفردي: »على أكتاف من تستند؟«. 
ــص بــيــان »إلـــى شــعــبــي« أكــثــر مــن أربــعــن 

ّ
يــلــخ

عاماً من المناشدات النقدية ومقاربة مجموعة 
من النسويات السوداء كـ »مارغو أوكــازاوا-ري 
النسوي  البيان  وكــذلــك  وأســاتــا  وأنجيلا   »]2[
 Combahee River( كــومــبــاهــي  نــهــر  لــتــجــمّــع 

.)Collective
ــتـــســـاؤل عــبــر الــعــدســة  وإذا اســـتـــقـــرأنـــا هــــذا الـ
الفلسطينية، فنرى كيف يحوّل المناضلون في 
خــطــابــهــم الــبــحــث فــي تــجــاربــهــم الــفــرديــة، رغــم 
»تجربتهم   

ّ
أن رفــض  على  وإصــرارهــم  ندرتها 

ل 
ّ
ليست شيئاً استثنائياً إنما هي تجربة تمث

المناضلين الآخرين« للتأكيد على أهمّية العمل 
الجماعي ]3[.

فـــفـــي أثـــنـــاء اجـــتـــمـــاع اســـتـــمـــرّ لمـــــدّة ســاعــتــن 
التربوي  التطبيق  فلسطين:  »تــدريــس  حــول 
ــنـــاشـــطـــة  ــة«، رفــــضــــت الـ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــيــ ــمــــولــ وشــ
الزعبي،  حنين  الرائدة  الفلسطينية  النسوية 
أربـــــــع مـــــــرات قـــبـــل أن تــــوافــــق عـــلـــى مــضــض 
ــد أن تــجــيــب  ــ ــوفـ ــ الـ ــاء  ــ ــــضـ أعـ ــاح  ــ ــحـ ــ إلـ ــبـــب  بـــسـ
ــق بــتــجــربــتــهــا الــشــخــصــيــة، 

ّ
عــلــى أســئــلــة تــتــعــل

الكنيست  في  الصهاينة  الأعضاء  قــام  حيث 
أن  بعد  ومعاقبتها  بإسكاتها  الإســرائــيــلــي، 
ــزال إلـــى هــجــمــات صــهــيــونــيــة  تــعــرّضــت ولا تـ
ــنــــا فـــي  ــا نــــاقــــشــ ــمــ عــــنــــصــــريــــة جــــنــــســــاويــــة. كــ
تــجــربــة المــنــاضــلــة لــيــلــى خــالــد، وتـــردّدهـــا في 
بـــحـــث تــجــربــتــهــا لـــم يـــكـــن مــطــلــقــا نـــابـــعـــا مــن 
خــجــل أو حــيــاء مــصــطــنــع يــعــود إلـــى قــنــاعــة 
العمل  مركزية  ناتج عن  وإنما  المرأة  بدونية 
بعيداً  الجماعي  الــكــفــاح  وأولــويــة  الجماعي 

الفردية. النرجسية  عن 
ــرّ  ــلـــى مـ ــر مـــمـــاثـــلـــة عـ ــاعـ ــقـــد ســمــعــنــا عــــن مـــشـ لـ
الــســنــن مـــن قــبــل الــنــشــطــاء وأعـــضـــاء المجتمع 
كما  هنا،  ذكرهم  يمكن  لا  الذين  والأكاديميين 
هــو واضـــح فــي مــقــالــة »إلـــى شــعــبــي« وروايــــات 
التطبيق  هــذا   

ّ
أن حيث  الفلسطينية،  المــقــاومــة 

النسوي يربط الفرد بالجماعة، كما أنه إعادة 
صـــيـــاغـــة لــفــهــم مـــعـــنّ لــلــنــســويــة الــتــحــريــريــة 
السياق  ومحدّدة  والارتباط،  بالمساءلة،  سم 

ّ
تت

وتتمحور حول رفض تجزئة العدالة، بدلًا من 
المعيشية  التجارب  حساب  على  وظــائــف  بناء 

للمجتمعات المهمّشة.
المجتمعية  والأســــس  الخصوصية  ســيــاق  فــي 
لنضال تحرير السود ضدّ الدولة الاستعمارية 
الأمــيــركــيــة، تــعــالــج أســـاتـــا شـــكـــور، المــعــضــات 

الأخـــاقـــيـــة الــتــي تــأتــي فـــي صــلــب الــســيــاســات 
المــقــاومــة ضدّ  الفلسطينية وأدبــيــات  الــجــذريــة 

النظام الاستعماري الإسرائيلي.
ما قرأت بيان أساتا شكور، من جديد أشعر 

ّ
وكل

بأهمّية نقل »إلى شعبي« إلى كل رفيق ورفيقة 
ويناقشوا  لوه، 

ّ
ليحل وعــربــي\ـــة  فلسطيني/ـة 

تأطيره حتى نبحث سويّاً: مَن نخاطب؟ كيف 
نخاطب؟ وكيف ننتقل من جمهور إلى آخر؟ ما 

تجادل من أجله ضده ولماذا؟
 بيان أساتا شكور، »إلي شعبي« في أجواء 

ّ
إن

وجغرافية فلسطين المقاومة والمتحدّية للحدود 
كــمــا تــجــسّــد فـــي »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، يــوصــل 
الــعــدالــة وممارسة  إلــى روح شمولية  الــرســالــة 

المقاومة والتحرير.

* مديرة و باحثة أولى في برنامج دراسات الجاليات 
العربية والمسلمة في المهجر، أستاذة مشاركة 
لدراسات العرق والمقاومة في جامعة ولاية سان 
فرانسيسكو

هوامش:

البيداغوجيا  ممارسة  فلسطين:  »تــدريــس   ]1[
في  به  بــادرنــا  العدالة« هو مشروع  وشمولية 
والمسلمة  العربية  الجاليات  دراســـات  برنامج 
في المهجر في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، 
وشاركت في تنظيمه جامعتان فلسطينيتان، 
ــيــــرزيــــت«، حــيــث ســـافـــر الــوفــد  »الـــنـــجـــاح« و»بــ
العالم كما فــي جميع أنحاء  أنــحــاء  مــن جميع 
التي  الفلسطينية  المجتمعات  للقاء  فلسطين 
ــل الــبــقــاء فــحــســب، بـــل لــبــنــاء  لا تــكــافــح مـــن أجــ
بــديــل لــاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي 

الإسرائيلي العنصري الإحلالي.
]2[ عملت أوكـــــــازاوا–ري، لــســنــوات طــويــلــة في 
فــلــســطــن بــالــتــعــاون/ بــالــتــطــبــيــق الــعــمــلــي مع 
مها  الــراحــلــة  الفلسطينية  النسوية  الناشطة 
أبـــو ديـــة، فــي مــركــز الــقــدس لــلــمــرأة للمساعدة 

القانونية والإرشادية.
»المناضلين«  لقب  الفلسطينيون  يستخدم   ]3[
لــإشــارة إلـــى أولــئــك الــذيــن يــكــرّســون حياتهم 
أو  النشطاء  أو  المسلحين  للنضال، على عكس 
القادة أو المدافعين أو المنظمين أو العاملين في 

المنظمات غير الحكومية.

 من أشكال 
ً
د المدينة شكلا

ّ
تجس

الاختناق البيئي الناجم عن الاقتصاد 

الاستعماري الجديد وغياب السيادة 

السياسية والاقتصادية

التاريخ الشفوي للحركة السوداء 

د بوضوح على التزام قوي 
ّ

يؤك

بمناهضة الصهيونية وقد 

أصبحت مثل هذه الالتزامات أكثر 

وضوحاً اليوم

ريعية تخنق ومقاومة تتصاعد: قابس تنتفض

قراءة فلسطينية في فكر أساتا شكور

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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لم يعد يهمّ الفلسطينيّين ما يخرج عن الإعلام الغربي الذي شارك 
المنطقة  وسائر شعوب  داعميهم  إلــى  بالنسبة  وكذلك  إبادتهم،  في 
التي تعرّضت للاعتداءات الصهيونية. المفارقة أنّ النقد الأبرز أصبح 
من الغرب نفسه، وبالتحديد من الناس الذين جنح عدد هائل منهم 

نحو نبذ »إسرائيل« واحتلالها لفلسطين وجرائمها.
لذا، ازداد هذا النقد في الأيّام الماضية بعد آخر فصول الإعلام الغربي 
الإنسانية  المعايير  أبسط  إلــى  وافــتــقــاده  ارتهانه  إبـــراز  فــي  المهيمن 
ــوّل تــحــريــر الأســــرى  ــ ــك. فــقــد حـ ــ ــره بــعــكــس ذلـ

ّ
ــم تــنــك والمــهــنــيــة، رغــ

الصهاينة العشرين الذين كانوا بحوزة فصائل المقاومة الفلسطينية 
إلى ما يشبه الاحتفال، فيما كان مئات الأسرى الفلسطينيّون خارج 
التغطية تماماً، يُذكرون بشكل عابر فقط لزوم الحديث عن صفقة 

التبادل.

لكل صهيوني اسم وقصة وعائلة

اســم وعمر وقصّة وعائلة وصــوَر على   صهيوني 
ّ

لكل بــات  هكذا، 
الاحــتــال منهم، فيما لا  قــوّات  دين في 

ّ
المجن ى 

ّ
الغربي، حت الإعــام 

يعدو الفلسطينيّون كونهم مجرّد أرقام، مهما بلغ هذا الرقم. علماً أنّ 
صّر والنساء 

ُ
نسبة كبيرة من الأسرى الفلسطينيّين من المدنيّين والق

وغير المحكومين. في ديستوبيا الإعلام الشركاتي، يتحوّل الجندي 
 الإعدام.

ّ
ب إلى إرهابي يستحق

ّ
عذ

ُ
المجرم إلى بريء مظلوم، والطفل الم

هل سمعتم عن تعذيب الأسرى الفلسطينيين؟

هم تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب 
ّ
ر الصهاينة على أن فوق ذلك، يصوَّ

الــنــفــســي لمـــجـــرّد قــضــائــهــم 738 يــومــا في 
الفلسطينية  المــقــاومــة  معاملة  رغــم  الأســـر، 
لهم الجيّدة وفي ظروف الإبادة، فيما يُقفز 
فـــوق تــقــاريــر مــؤسّــســات دولــيــة وحقوقية 
الفلسطينيّين  الأســرى  تعذيب  تتحدّث عن 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة بــأســوأ الــطــرق، 
ــى الاعـــتـــداء الــجــنــســي والــقــتــل 

ّ
 حــت

ً
ــولا ــ وصـ

تعذيباً أو تجويعاً أو كلاهما سويّاً.
أســرى مثل كيث  لتحرير  »حــمــاس«  ى مقاطع عرضتها حركة 

ّ
حت

الغربي  الشاغل للإعلام  الخبر  إلى  وأومــري ميران، تحوّلت  سيغل 
الــذيــن  المــحــرّريــن  الفلسطينيّين  الأســــرى  مــئــات  بينما  ــواه،  ســ دون 
التعذيب، لم يحظوا باهتمام هذا الإعــام، مع  تظهر عليهم علامات 
ذكر، 

ُ
ى إلى أن ت

ّ
استثناءات بسيطة من وسائل متفرّقة لا ترقى حت

كونها لم تخرق كوّة في جدار غسل الأدمغة الجاري على قدم وساق 
ضح أنّ الإعلام الغربي المهيمن 

ّ
على الوسائل المهيمنة. من جديد، يت

ادّعــاؤه  وُجــد لخدمة حكومات وحيتان مــال ومدمني حــروب، ومــا 
الاستقلالية والتحرّر وغيرها سوى واجهة لأجندته هذه. لكنّ الأهمّ 
ة التي قصمت ظهر 

ّ
ــه كان بمنزلة القش

ّ
أن  ما يحصل اليوم، 

ّ
في كل

تحوّل  بــدايــة  وهــذه ستكون  الغربي،  الجمهور  إلــى  بالنسبة  البعير 
ر حتماً في السلوكيّات الاقتراعية 

ّ
جذري في الرأي العام، ما سيؤث

.
ً
 أم آجلا

ً
التي ستنعكس عاجلا

شفيق طبارة

من  قصتهم  الفلسطينيون  يحكي  أن 
مــنــظــورهــم الــخــاص، لا يعني فــقــط أن 
يــرووا ما جــرى، بل أن يعيدوا تعريف 
الــحــكــايــة والــحــقــيــقــة نــفــســهــا: مـــا هــي؟ 

قال؟ ومن يملك حق قولها؟
ُ
كيف ت

 بالسرد
ّ

استعادة الحق

ــخــتــطــف فـــيـــه الـــســـرديـــات 
ُ
 فــــي عـــالـــم ت

ـــخـــتـــطـــف الــــجــــغــــرافــــيــــا، تــصــبــح 
ُ
كـــمـــا ت

معركة  ســاحــة  الفلسطينية  الــســرديــة 
لا تــرفــا ثــقــافــيــا. فــمــن يــمــلــك الــحــكــايــة، 
يملك الذاكرة، ومن يملك الذاكرة يملك 

المستقبل. 
مــن هــنــا، بـــدأت المــخــرجــة الفلسطينية 
الأمــيــركــيــة شــيــريــن دعــيــبــس بفيلمها 
ـــك« )2025( 

ّ
مـــن بـــاقـــي  ــي  ــ

ّ
ــل »الــ الـــجـــديـــد 

لتطالب  ــرق،  ــ سُـ مــمــا  شــيــئــا  لتستعيد 
بحق السرد. 

فـــي وجـــه ســـرديـــات صــهــيــونــيــة سلبت 
ـــي 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن صــوتــهــم، يـــأتـــي »الـــل

ك« كسينما مضادة للنسيان. لا 
ّ
باقي من

ــم الأجــــداد 
ّ
كــمــســألــة جــيــلــيــة، حــيــث يُــعــل

ر، وخــوض 
ّ
أحــفــادهــم الــبــقــاء، والـــتـــجـــذ

معركتهم الخاصة بالتزامن مع معركة 
ــــود. الــــصــــدمــــات المــــتــــوارثــــة بــن  ــــوجــ الــ
للشعب  التاريخية  والــذاكــرة  الأجــيــال، 
الفلسطيني، ليست خلفية درامية، بل 
نــســيــج الــشــريــط نــفــســه. الــفــيــلــم تذكير 
بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى إعــــــــادة تـــأكـــيـــد بــعــض 
الحقائق البديهية: تلك الأراضــي التي 
لا  التي  الــيــوم،  الإسرائيليون  يسكنها 
البحر،  دقائق عن  أحياناً ســوى  تبعد 
لم تكن فراغاً، بل تحمل تاريخاً عائلياً 

يمتد لقرون.
الألــم،  يُقرّبنا مــن  أن  يُفترض  فــي عمل 

 بقدر ما تستدعي 
ً
تسرد دعيبس حكاية

ــان،  ــ ــقــة بـــن الأزمـ
ّ
ــيــة، مــعــل

ّ
ــرة مــتــشــظ ــ ذاكـ

مــتــداخــلــة بـــن الأجـــيـــال، بـــن مـــن عــاش 
النكبة ومن ورثها ككابوس يومي.

ملحمة عائلية عبر ثلاثة أجيال

ــتـــن  ــاعـ الـــفـــيـــلـــم مـــلـــحـــمـــة عـــائـــلـــيـــة )سـ
ــــروى عــبــر ثــاثــة  ــ

ُ
وعــشــريــن دقـــيـــقـــة(، ت

أجـــيـــال لـــم تــتــوقــف يـــومـــا عـــن الــقــتــال، 
لا بــالــســاح، بـــل بــالــدفــاع الــعــنــيــد عن 
الممتدّ  العائلة،  ألــم هــذه  الــهــويــة. ليس 
عبر عــقــود، مــجــرد ســرد شخصي، بل 

استعارة لشعب بأكمله. 
من يافا، إلى نابلس، فالضفة الغربية، 
عائلة  دعيبس  تتبع  كــنــدا،  ثــم  فحيفا 
حــــمّــــاد عـــبـــر أربــــعــــة مـــفـــاصـــل زمـــنـــيـــة: 
 ،1978 والأعـــــــــوام   ،1948 ــام  ــ عـ الــنــكــبــة 

و1988، و2022.
ــتـــحـــدث حــنــان  ــلـــم، تـ ــيـ ــفـ فــــي حــــاضــــر الـ
ــــى شـــخـــص عــن  )شـــيـــريـــن دعـــيـــبـــس( إلـ
ابنها نور )محمد عبد الرحمن(، الذي 
صيب برصاصة إسرائيلية عام 1988، 

ُ
أ

في الضفة الغربية، بعد عام من اندلاع 
الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى. قــبــل ذلــــك بعشر 
ــــوات، كـــــان والــــــــده ســلــيــم )صـــالـــح  ــنـ ــ سـ
يُــنــســى  تـــعـــرض لإذلال لا  قـــد  ــكــــري(،  بــ
الإسرائيلية  القوات  أيــدي  على  أمامه، 
قـــــــرب مـــخـــيـــم الــــاجــــئــــن فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية. وقبلها بثلاثين عاماً، اضطر 
بــكــري، ومحمد بكري في  )آدم  شريف 
زمـــن لاحـــق( والـــد ســلــيــم، إلـــى التخلي 

خاصته  الليمون  وبــســتــان  منزله  عــن 
في يافا، تزامناً مع ولادة الكيان.

ـــك«، فيلم عــن الــفــتــرات 
ّ
ـــي بــاقــي مـــن

ّ
»الـــل

 
ّ

الــفــاصــلــة بـــن المــــجــــازر، كـــاتـــالـــوغ لــكــل
مــا لا نــــراه: الــحــيــاة الــعــائــلــة الــيــومــيــة، 
ــانــــاة، والمــعــضــات  ــرات، والمــــعــ ــوتــ ــتــ والــ

الأخلاقية. 
النكبة  المــخــرجــة على ســرد  تقتصر  لا 
والــــشــــتــــات، بــــل تـــدعـــونـــا إلـــــى جــوهــر 
ــل الــعــائــلــة  ــ الــــصــــراعــــات الــجــيــلــيــة داخــ
 ســلــيــم أكــثــر 

ّ
الـــــواحـــــدة. نــــرى كــيــف أن

ــثـــالًا وخـــضـــوعـــا مـــن والـــــــده، الـــذي  ــتـ امـ
ــــدوب الــنــكــبــة وبــــدأت  ــزال يــحــمــل نـ ــ لا يـ
نور  حفيده  في  تؤثر  القومية  مبادئه 

الذي سيعبّر عنها لاحقاً بجرأة أكبر.

صدمة تتوارثها الأجيال

دائــــــمــــــا مــــــا كــــــــان ســــــــرد قــــصــــة عـــائـــلـــة 
ــر الـــــطـــــرق فـــعـــالـــيـــة لإيــــصــــال  ــ ــثـ ــ مـــــن أكـ
ـــدة، بـــــدءاً مـــن الــســيــاق 

ّ
الـــســـرديـــة المـــعـــق

الجيوسياسي الذي تكتشفه الأحداث، 
ــة الــتــي  ــامـ ــعـ وصـــــــولًا إلـــــى الــــظــــروف الـ
تــؤطــر الأحـــــداث الــخــاصــة. ولــدعــيــبــس 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــا الــــخــــاص فــــي الـ ــقـــاعـــهـ إيـ
التاريخ، حيث لا استعجال، ولا انفعال 
ف الألم شيئاً فشيئاً، من 

ّ
مباشر. يتكش

الشفقة.  أو  الغضب  فــي  يغرق  أن  دون 
ــقــدّم النكبة كــحــدث فــقــط، بل 

ُ
هــنــا، لا ت

ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، تــبــدو  ــن الـــــوجـــــوه، مــ مــ
الكاميرا )تصوير اللبناني كريستوفر 
راقب من 

ُ
ت  ،

ً
عــون( كأنها تتراجع قليلا

مسافة، ربما خشية الانكشاف الكامل. 
أميركياً  سردياً  أسلوباً  الفيلم  يتبنى 
مـــألـــوفـــا: حــبــكــة واضـــحـــة، شــخــصــيــات 
محددة، خير وشــر بلا تعقيد، وألــم لا 
قدّم 

ُ
ت كل شخصية  الرمزية.  في  يغرق 

ــع الـــقـــلـــيـــل مــن  اســـتـــجـــابـــة طــبــيــعــيــة، مــ
المــيــلــودرامــا. الــهــدف هــو خــلــق صــورة 
ــفـــة، واضــــحــــة فــي  ــتـــعـــاطـ حــمــيــمــيــة ومـ
الشكل، تقليدية في النتيجة، لكنها لا 
الشعبية.  الملحمة  تتخلى عن لحظات 
ــا طـــمـــوحـــا،  ــمـ ــلـ ــيـ ــبــــس فـ ــيــ صـــنـــعـــت دعــ
للمشاهد  خــاصــة  وضــروريــا،  شجاعاً 
ــزال يـــكـــافـــح لــفــهــم  ــ ــــذي مــــا يــ الـــغـــربـــي الــ

تعقيدات القضية الفلسطينية. 

اختيار الشكل الأميركي مقصود

ي هذا الشكل السردي الأميركي، 
ّ
إن تبن

بـــبـــســـاطـــتـــه ووضـــــوحـــــه ومـــبـــاشـــرتـــه، 
هـــو خـــيـــار إســـتـــراتـــيـــجـــي، يـــهـــدف إلــى 
ــــول إلـــــى أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن  ــــوصـ الـ
الناس. لكن هذا الخيار يدعو للنقاش: 
القصة  عمق  لنقل  البساطة  تكفي  هل 
والــقــضــيــة؟ وهــــل يــمــكــن لــلــوضــوح أن 
الفلسطينية؟  الـــذاكـــرة  تــعــقــيــد  يــحــمــل 
هــذا لا يعيب الفيلم فــي شــيء، فهو لا 
يزال جيداً. بل على العكس، من الجيد 
لسرد قصصنا.  أدواتــهــم  نستخدم  أن 
ا 

ّ
لكن الــســؤال يبقى: ما الــذي يبقى من

ــا الـــذي  حـــن نــرويــهــا بــطــريــقــتــهــم؟ ومــ
ظهر 

ُ
ت يُبسّط؟  لا  ما  بسّط 

ُ
ن يُفقد حين 

 الإنسانية نفسها شكل من 
ّ
دعيبس أن

أشــكــال المــقــاومــة، وهـــذا جميل ومــؤثــر. 
لكنه أيضاً يدعو للنقاش: لمــاذا يُطلب 
كي  إنسانياً  يكون  أن  الفلسطيني  من 
إنسانيته  يُظهر  أن  لمــاذا عليه  يُسمع؟ 
في وجــه المــجــازر، والإبـــادة الجماعية، 
 ما حدث لا يكفي؟

ّ
والتهجير، وكأن كل

ــذا يــأخــذنــا إلـــى الـــجـــزء الأخـــيـــر من  وهــ
التبرّع  الفيلم، حيث يتصدّر موضوع 
ــاء المـــشـــهـــد بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ،  ــالأعــــضــ بــ
ــي الــثــلــث  ــزاً مــتــضــخــمــا فــ ــ ــيّ ــذ حــ ــأخــ ويــ
الأخير، مقارباً أحياناً أسلوب الترويج 
ــد. مــعــضــلــة أخــاقــيــة  ــ ــزائـ ــ الـــعـــاطـــفـــي الـ
ــا دعــيــبــس مـــن لا مـــكـــان. في  ــهـ ــدتـ أوجـ
تــلــك المــرحــلــة، كـــان جــوهــر الــحــبــكــة قد 
ولــم تكن هناك حاجة  بالفعل،  ــضــح 

ّ
ات

فعلية إلى هذا الامتداد السردي لهذه 
المعضلة، أو حتى إلى وجودها ضمن 

هذا السياق الملحمي.
ــكّــــل أحــــــد أضـــعـــف  ــــشــ

ُ
 هــــــذه الـــنـــقـــطـــة ت

الــســرد   
ّ
الــفــيــلــم، إذ نــشــعــر أن مــفــاصــل 

يــطــول بــا ضــــرورة، خصوصاً عندما 
نــكــون قـــد بــلــغــنــا لــحــظــة كـــان يُــفــتــرض 

يُفقد  لا  التحوّل  هــذا  أن تكون خاتمة. 
الـــفـــيـــلـــم قـــيـــمـــتـــه، لــكــنــه يُـــعـــيـــد تــوجــيــه 
عدسته من الجماعي إلى الفردي، ومن 
إلــى المعضلة، في توقيت كان  التاريخ 
على  عاطفياً  استقر  قــد  الجمهور  فيه 

إيقاع مختلف.

تصوير الإسرائيلي في الفيلم

تــصــويــر المــســتــوطــن الإســـرائـــيـــلـــي في 
ك« مثير للاهتمام )وإن 

ّ
ي باقي من

ّ
»الل

لم يكن له داعٍ لارتباطه بالجزء الأخير 
من الفيلم( لأنه لا يسعى إلى المواجهة 
إلـــى زعــزعــة الطمأنينة.  بــل  المــبــاشــرة، 
يُقدّم »الجيش«‏ كقوة قمعية، لا تنحرف 
 »المــواطــن«‏ 

ّ
عــن صـــورة »الــشــريــر«، لــكــن

الإسرائيلي المدني يُصوّر ككائن خامد، 
إدراك حجم  قـــادر على  أو غير  جــبــان، 
الظلم الذي ارتكبته دولته بحق شعب 
لا يُـــعـــتـــرف حــتــى بــحــقــه فـــي الـــوجـــود. 
الإســرائــيــلــيــون، كــمــا يُــقــدّمــهــم الــفــيــلــم، 
السلطة، ربما  معتادون على ممارسة 
كامتداد غير واع لمأساة الهولوكوست 
)ذكرها أحد الإسرائيليين في الفيلم(، 
لكنهم لا يتساءلون عمّا يفعلونه، ولا 
هم 

ّ
عمّا يعنيه أن يعيش الآخــر في ظل

دعيبس،  هاجم 
ُ
ت لا  ذلــك،  مع  وظلمهم. 

ل إثارة قلق الجمهور، الذي لا 
ّ

فض
ُ
بل ت

العائلة  يسعه إلا أن يــشــارك هــواجــس 
 شيء، ولم 

ّ
الفلسطينية، التي فقدت كل

يبق لها ســوى صــورة أمــام منزل كان 
لها ولم يعد. 

ــــك« طــــمــــوح، ومـــؤثـــر، 
ّ
ــاقـــي مــــن ــــي بـ

ّ
»الــــل

ــق الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــر، ونــــــاقــــــص  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــ
بـــالـــضـــرورة، لا لأن دعــيــبــس قـــصّـــرت، 
بـــل لأن مــوضــوعــه نــفــســه لا يُــحــتــوى. 
 أكــثــر جـــرأة، 

ً
ربــمــا كـــان يستحق شــكــا

وجمالية أكثر تفرداً. 
ــــي بــاقــي 

ّ
فــــي الـــنـــهـــايـــة، مــــا يــمــنــح »الــــل

ـــك« ثــقــلــه الــحــقــيــقــي لــيــس فــقــط ما 
ّ
مـــن

ــره، في  ــذكّـ يــقــولــه، بـــل مـــا يُـــصـــرّ عــلــى تـ
الــعــودة إلـــى الــتــاريــخ، فــي الــعــودة إلــى 
 شــيء. فالذاكرة هنا ليست 

ّ
بدايات كل

مجرد خلفية سردية، بل فعل مقاومة، 
واستعادة، وإصــرار على أن ما مضى 
لم ينته، وأن ما سُلب لا يُمحى بالزمن. 
الذاكرة، في الفيلم، ليست نوستالجيا، 
عيد ترتيب الحاضر. 

ُ
بل وثيقة حيّة، ت

ــيـــال الــثــاثــة، ومــا  إنــهــا مـــا يــربــط الأجـ
يــجــعــل مـــن الــبــيــت المـــهـــجـــور، والــبــحــر، 
ــزال  ــن لا تــ ــاكــ ــة، أمــ ــمـ ــديـ ــقـ والـــــصـــــورة الـ
ـــهـــا لـــم تعد 

ّ
تــنــبــض بـــالـــحـــيـــاة، ولــــو أن

ــا، 
ّ
مـــوجـــودة. فــي الــنــهــايــة، مــا يبقى مــن

حين لا يبقى شيء، هو الذاكرة.

الصدمات وذاكرة الشعب 

الفلسطيني، ليست خلفية 

درامية، بل نسيج الشريط نفسه

لا يعدو 

ون 
ّ

الفلسطيني

د أرقام
ّ
كونهم مجر

وقفة

سينما

ح لأوسكار أفضل فيلم دولي
ّ

ك« مرش
ّ
ي باقي من

ّ
»الل

ة للنسيان
ّ

شيرين دعيبس: ملحمة فلسطينية   مضاد

فصل جديد من لا إنسانية الإعلام الغربي

ون 
ّ

الأسرى الفلسطيني

»ليسوا بشراً«‏

مجدداً، أظهر الفصل الأخير من التغطية الإعلامية

ون كضحايا 
ّ
ر المحتل

ّ
و

ُ
الغربية تمييزاً صارخاً بين الأسرى، إذ ص

زل الفلسطينيون إلى 
ُ

ذوي أسماء ووجوه، فيما اخت

أرقام بلا ملامح. تجاهل الإعلام تعذيبهم وتجويعهم 

وقتلهم البطيء، كاشفاً عن منظومة ترى الفلسطيني 

ر العنف بحججٍ زائفة
ّ

 من إنسان وتبر
ّ

أقل

ي 
ّ
يستعيد فيلم »الل

ك« للمخرجة 
ّ
باقي من

الفلسطينية الأميركية 

شيرين دعيبس الذاكرة 

الفلسطينية عبر ملحمة 

 على ثلاثة أجيال من 
ّ

تمتد

اد. بين النكبة 
ّ

عائلة حم

والانتفاضة والمنفى، تروي 

رق 
ُ

دعيبس حكاية وطن س

 السرد فعل 
ّ

صوته، لتؤكد أن

 الذاكرة هي ما 
ّ

مقاومة، وأن

يبقى حين لا يبقى شيء

جوائز الأوسكار

لتمثيل  ك« 
ّ
من باقي  ي 

ّ
»الل اختير 

الأردن في جوائز الأوسكار، عن 
ـــــي دولـــي،  فــئــة أفــضــل فــيــلــم روائ
مــارك روفالو  الممثلان  انضم  ثم 
وخـــافـــيـــيـــر بـــــارديـــــم كــمــنــتــجــن 
منفذين. وهو ثالث أفلام شيرين 
»أميركا«  بعد  الطويلة،  دعيبس 
الــصــيــف«  فــــي  ــي  ــ و»مــ  )2009(
دام  غــيــاب  بــعــد  لــتــعــود   ،)2013(
ــر نــضــجــا  ــثـ ــا بــفــيــلــم أكـ ــامـ 12 عـ
وتــركــيــبــا، تــمــارس فــيــه سيطرة 
كاملة: مخرجة، وكاتبة، وممثلة، 
فــــي عـــمـــل يــمــتــد عـــلـــى ســاعــتــن 
وعـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة. رغـــــم كــونــه 
ــــقــــدّم الــفــيــلــم نفسه  يُ ســيــاســيــا، 
بــطــريــقــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام، عبر 

التظاهر بأنه ليس كذلك.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

رُ في شأن الإعلام العربي كثيراً. 
ِّ
أفك

يبي والعراقي، فباتَ 
ّ
 النظام الل

َ
سقط

ــحــكِــمُ سيطرة  ــــام الــخــلــيــجــي يُ الإعـ
ــزعــج أنّ هناك 

ُ
الم كليّة على الإعـــام. 

ــام:  ــ ــلــن فــــي الإعــ
ّ
مـــســـرحـــيّـــة بــمــمــث

عليكَ أن تصدّق أنّ وسائل الإعلام 
الخليجيّة هي بالفعل وسائل إعلام 
رت 

ّ
وليست وسائل دعائيّة فجّة. فك

في ذلــك عندما شــاهــدتُ مقابلة مع 
)من  ــحــاور 

ُ
الم ه 

ُ
غسان شربل: يسأل

ة النظام 
ّ
ة »العربيّة«‏، وهي محط

ّ
محط

السعودي( عن انتقاله من »الحياة«‏ 
إلى »الشرق الأوسط«‏ وعن التنافس 
ه 

ّ
ين. فيجيبه شربل كأن

َ
بين الجريدت

إلــى  نــرويــجــيّــة  مــن صحيفة  ينتقل 
صحيفة سويديّة. لا يجرؤ أحدهما 
ه انتقل من وسيلة 

ّ
على الاعتراف أن

لأمــيــر ســعــودي إلـــى وســيــلــة لأمير 
عن  يتحدّث  مُنافِس.  آخر  سعودي 
إغــــاق »الــحــيــاة«‏ ويــزعــمــان أمــامــنــا 
بـــالإيـــرادات، وليس  ق 

ّ
الأمــر متعل أنّ 

سلمان  بــن  محمد  سيطرة  بسبب 
على مقدّرات  الأمــراء وممتلكاتهم. 
ــن الـــرقـــابـــة الــتــي  يـــتـــحـــدّث شـــربـــل عـ
ــــام في  كــانــت مــفــروضــة عــلــى الإعـ
ــه يــعــمــل فــي  ــ ـ

ّ
ــأن ــ الـــتـــســـعـــيـــنـــيّـــات، وكـ

ــوم. تــمــركــزَ الإعــــام  ــيـ ــرّ الـ إعــــام حــ
السعودي أكثر من أيّ وقت ولم يعد 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان يــســمــح بــإعــام 
ــه لا يقبل  ــ

ّ
ــراء. يــقــول شــربــل إن ــ الأمــ

بمقابلات بشروط. عزيزي غسان: 
 مقابلاتك بشروط. أنت لا تعلم 

ّ
كل

بــل تستبطنها.  الـــشـــروط  عــن هـــذه 
عثمان  عليك  عــرض  كيف  تتحدّث 
العمير العمل في »الشرق الأوسط«‏ 
ــنـــهـــار«‏. تــقــول:  عــنــدمــا كــنــتَ فـــي »الـ
. أيّ 

ً
 الــــعــــروض كـــانـــت صــــدفــــة

ّ
ــل ــ كـ

ــلــعــون 
ّ
ــزي؟ كـــانـــوا يــط ــزيــ صـــدفـــة عــ

ملتزِمة  تكن  لــم  ولــو  كتاباتك،  على 
ـــا تلقيتَ 

َ
 الــنــظــام الــســعــودي ل

ّ
بــخــط

الــولاء  هــي  الصدفة  العمل.  عــروض 
والطاعة. لماذا نشترك في تمثيليّة؟ 
يــتــحــدّث عــن طــرائــف مــن مقابلات، 
النظام  مع خصوم  مقابلات  ها 

ّ
وكل

ــد إلــى  ــ ــعـــودي: مـــن بـــشـــار الأسـ الـــسـ
افي إلى علي عبدالله صالح إلى 

ّ
القذ

صـــدّام حسين. أليس مــن نـــوادر مع 
قابلتهم؟  الــذيــن  والــشــيــوخ  الأمـــــراء 
ألــيــس مــن قصص عــن ضغط على 
الــصــحــف مـــن أجــــل إبـــــراز عــنــاويــن 
وأخــبــار؟ على الأقــل، جهاد الخازن 
ــتــــرف فــــي أواخـــــر  )الــــشــــفــــاء لـــــه( اعــ
ســنــوات عــمــلــه أنّ مــديــر المــخــابــرات 
الـــســـعـــودي كــــان يــرســل لـــه تــقــاريــر 
كـــي يــنــشــرهــا عــلــى شــكــل مــقــالات 
»الحياة«‏؟  عن  حدّثنا  الجريدة.  في 
زمـــن الــحــرب وكــيــف زرعَــــت شركة 

أميركية مقالات مُعدّة بالإنكليزية.

الإثنين  20  تشرين الأول  2025  العدد  5621

صحافيو غزة يروون ثمن الحقيقة

تشرين   24 الجمعة  يــوم   Inside Gaza فيلم  يُــعــرض   ■
الأول )أكتوبر( الجاري، في »سينما الكوليزيه«، بحضور 
مدير مكتب وكالة »فرانس برس«‏ )AFP( في قطاع غزة 

عادل الزعنون.
ق واقع الصحافيين 

ّ
الفيلم من إخراج هيلين لام ترونغ، ويوث

والمصوّرين في القطاع، الذين يواجهون الخطر والاستهداف 
الحرب وتوثيق معاناة  أثناء تغطية  المباشر بشكلٍ يومي 

ثمن  عن  نــادرة  ومهنية  إنسانية  شهادة  مقدّماً  المدنيين، 
الحقيقة في زمن الدمار.

 لــلــجــمــهــور الــلــبــنــانــي لمــشــاهــدة عــمــلٍ 
ً
يُـــعـــدّ الـــحـــدث فـــرصـــة

ط الضوء على شجاعة المراسلين 
ّ
صحافي سينمائي يسل

الميدانيين في واحدة من أكثر مناطق العالم خطورة.
)أكــتــوبــر(  الأول  تشرين   24 الجمعة   :Inside Gaza
- الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً - »ســيــنــمــا الــكــولــيــزيــه« 

)الحمرا(. للاستعلام: 81/870124

ماجد أبو شرار يعود إلى »مار إلياس«‏

إلــيــاس«‏  مــار  فــي »مخيّم  الثقافة«  دار  »أكــاديــمــيــة  تقيم   ■
 فنية ثقافية عنوان »ماجد أبو شرار... لا بد أن 

ً
اليوم جلسة

يعود«. تهدف الجلسة إلى إحياء الإرث الإنساني والثقافي 
لــأديــب والمــنــاضــل الفلسطيني الــراحــل مــاجــد أبــو شــرار 

الفلسطيني في  الثوري  الفكر  )الصورة(، أحد أبرز رموز 
ابنته  وستتحدث  الماضي.  القرن  وثمانينيات  سبعينيات 
رائــدة طه،  المسرحية  والفنانة  أبــو شــرار  الإعلامية سعاد 
أبو  أبــرز محطات حياة  ق 

ّ
يوث فيلم  اللقاء عــرض  ويتخلل 

شرار، إلى جانب قراءات مسرحية لمقاطع من قصص أبو 
شرار تقرؤها رائدة طه.

جهودها  الثقافة«‏  دار  »أكاديمية  تــواصــل  الفعالية،  بهذه 
التي  الأسماء  الفلسطيني وتكريم  الفكر  في إحياء رموز 
أسهمت في بناء وعي ثقافي مقاوم، جامعٍ بين الأدب والفن 

والذاكرة الجماعية.
»ماجد أبو شرار... لا بد أن يعود«: اليوم - الرابعة 
عصراً - »أكاديمية دار الثقافة« )مخيّم مار إلياس(. 

للاستعلام: 
cultureacademy@outlook.com

هؤلاء أبطال الحداثة اللبنانية 

الــتــجــريــد« حــتــى 30 تشرين  »حـــركـــات  مــعــرض  يستمر 
الــقــدس«‏ في  الـــروح  فــي متحف »جامعة  )نوفمبر(  الثاني 

الكسليك. 
يجسد المــعــرض انــكــســار الإطـــار الأكــاديــمــي الــصــارم في 
التشكيلي  الــفــن  الـــذي حكم  المــاضــي،  الــقــرن  خمسينيات 
على  الفنانين  من  جديد  جيل  تجرّأ  وقــد  لعقود.  اللبناني 

الاستشراقية  النظرة  ومن  التقليدية  الواقعية  من  التحرّر 
التي فرضها الغرب على الفن العربي، ليفتحوا الباب أمام 

التجريد بوصفه لغة جديدة للتعبير. 
 لأسماء رائدة في المشهد التشكيلي 

ً
يضمّ المعرض أعمالا

اللبناني: شفيق عبود، وصليبا دوّايهي، وناديا صيقلي، 
وإيفيت أشقر، وهيلين خال، وحليم جرداق، وجان خليفة، 
وإيلي كنعان، وجــورج غوف )GUV(.... كما يوجّه تحية 
أول صوت  إلــى ســلــوى روضـــة شقير، بوصفها  خــاصــة 

تجريدي لبناني فتح الأفق أمام جيل كامل من المبدعين.
بــن الأشـــكـــال الــهــنــدســيــة الــصــارمــة والــتــجــريــدات اللونية 
في  الحديث  الفن  لتطوّر  بــانــورامــا  المــعــرض  يــقــدّم  الحالمة، 
الحداثة  تــيــارات  مــع  الفنانون  تفاعل  كيف  كاشفاً  لبنان، 
والــروحــيــة.  الثقافية  جــذورهــم  على  حفاظهم  مــع  العالمية، 
تــشــارك فــي إعـــداد المــعــرض مجموعة مــن طــاب الجامعة 
كــبــاحــثــن ومــنــســقــن فــنــيــن، فــي خــطــوة تــهــدف إلـــى دمــج 

الجيل الجديد في مسار التوثيق الفني اللبناني.
»حــــركــــات الـــتـــجـــريـــد«: حـــتـــى 30 تـــشـــريـــن الــثــانــي 
)نــوفــمــبــر( - مـــن الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا حتى 
الــروح القدس«  الخامسة عصراً - »متحف جامعة 

)الكسليك(. للاستعلام: 09/600000

  المفكرة

تباشير رمضان

زكية الديراني

الــلــه  رغــــم أن خــبــر عــــودة كـــاريـــن رزق 
وإنــتــاج  كتابتها  مــن  جــديــد  بمسلسل 
»مروى غروب« لصاحبها مروان حداد 
اع الدراما المحلية، 

ّ
يُعدّ خبراً ساراً لصن

ه تبيّ أن المشروع لن يكون لبنانياً 
ّ
إلا أن

خالصاً، بل لبناني ـ سوري.
تـــفـــاءل مــحــبــو المــســلــســات الــلــبــنــانــيــة 
ــلـــه  الـ رزق  تـــحـــضـــيـــر  عـــــن  بــــــالإعــــــان 
ــي رمـــضـــان  ــ ــعــــرض فـ ــ ــيُ  ســ

ً
ــلـــســـا مـــسـ

2026، يعيدها إلى الساحة مع زميلها 
ــروان  ــو شـــلـــهـــوب. لــكــن المــنــتــج مــ ــورغـ يـ
حـــداد كشف فــي حــديــث ســريــع لنا أن 
المسلسل سيحمل اسم »المحافظة 15«، 
فيه  يــشــارك   مشتركاً 

ً
عــمــا وسيكون 

نجوم سوريون ولبنانيون.
اللبناني  المنتج  ذلــك، لفت  وعــن أســبــاب 
رائجة  تعد  لــم  اللبنانية  الــدرامــا  أنّ  إلــى 
 أمام توزيع 

ً
ل عثرة

ّ
في الخارج، ما يشك

وأوضح  العربية.  القنوات  على  الأعمال 
ه لم يتم بعد اختيار مخرج المسلسل، 

ّ
أن

م الحلقات العشر الأولى 
ّ
في انتظار تسل

الــلــه، ليُعلن لاحقاً عن  مــن كــاريــن رزق 
النجوم المشاركين. كما كشف أنّ العمل 
سيُعرض على قناة mtv ضمن برمجة 
شهر رمضان 2026، إلى جانب قنوات 

أخرى سيُعلن عنها في حينها.

صناعة  على  الأزمات  انعكاس 

الدراما اللبنانية

ــروان  عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، تـــحـــدث مــ
السياسية  الأزمتين  انعكاس  حداد عن 
ــتـــصـــاديـــة عــلــى صــنــاعــة الـــدرامـــا  والاقـ

تـــهـــدأ  ــأمــــل أن  ــتــ  »نــ
ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

الأجـــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة كــــي نـــصـــل إلـــى 
الــســبــاق الــرمــضــانــي بشكل مــتــعــافٍ«. 
ـــداد يُـــعـــدّ مـــن أبـــرز  مـــن المـــعـــروف أنّ حـ
ــا المــحــلــيــة الــذيــن أصــــرّوا  ـــاع الـــدرامـ

ّ
صُـــن

المــوســم الرمضاني  المــشــاركــة فــي  على 
بأعمال لبنانية خالصة، رغم التحديات 
الــتــي واجهها  والــصــعــوبــات الإنــتــاجــيــة 
الــســنــوات الأخــيــرة. ويشير  القطاع فــي 
الــدرامــا  أنّ عــودتــه لصناعة  الـــى  المــنــتــج 
كــــانــــت بــــعــــد غــــيــــاب عـــــامـــــن، إذ كــــان 
مسلسل »عــشــرة عــمــر« )تــألــيــف لبنى 
مـــروانـــي وإخـــــراج أحــمــد حــمــدي( آخــر 
ــال الـــتـــي عـــرضـــت فـــي رمــضــان  ــمــ الأعــ
كـــان  ـــــــه 

ّ
أن إلـــــى  حـــــــداد  ــلـــفـــت  ويـ  .2023

يحضر لمسلسل لرمضان 2025 لكن 
لبنان جمدت  ــت على 

ّ
ــن

ُ
الــتــي ش الــحــرب 

ذلك المشروع.

كارين ويورغو... عودة الثنائية 

عتبر عودة كارين رزق 
ُ
في سياق آخر، ت

مفاجأة  بمنزلة  شلهوب  ويــورغــو  الــلــه 
ــقــت هــــذه الــثــنــائــيــة 

ّ
درامــــيــــة، بــعــدمــا حــق

دق«  »قلبي  مسلسل  في  لافتاً  نجاحاً 
)تأليف وكتابة كارين رزق الله، وإخراج 
عُــرض  الــذي  غــادة دغفل ونبيل لبس( 

في رمضان 2015.
ــداد مــن  ــ ويــعــتــبــر الــلــبــنــانــي مـــــــروان حــ
الدراما  لواء  الذين رفعوا  المنتجين  أكثر 
المحلية، خصوصاً في موسم رمضان، 
ــيـــة ومــشــكــات  ــالـ ــم الـــصـــعـــوبـــات المـ ــ رغـ
الـــتـــوزيـــع. فــكــيــف ســتــكــون عـــودتـــه إلــى 
قوية  منافسة  ظــل  فــي  المحلية  الــدرامــا 

في شهر الصوم؟.

دان اللقاء
ّ

كارين رزق الله ويورغو شلهوب يجد

كتبت كارين رزق الله المسلسل
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